أن ینس من مجيء « ماجد »» وانه قد أصبح في موقف لا يُحسد 
علیه. 


ولي اانه والريع توف مه ۳ ود الجر سون سا وجل 
حقائبه واتجه خارجاً من المطعم وأشار إلى أول تاكسي tale‏ 
وقبل أن يجه نحوه اعترضه شخص اقطتير القامة عریض البنية تلمع 
في عينيه نظرة دهاء واستوقفه قائلاً بانجليزية سليمة : آیمکنك أن 
تشعل لي سیجاراً يا سيدي؟ وانتبه « ماجد » إلى أن الرجل يرتدي 
سترة زرقاءه قد رشق في We‏ وردة صفراء. 


coe 


فنا 


) محاولة للقتل‎ ١ 


أخرج و ماجد » من. جيب سترته ولاعة: وأشعلها- وهو , يقؤل 
بصوت خفیض :«القد» تأحرت “الطائزة .ني 

رد « ماكس » وهو يتظاهر باشعال سيجارته : التظرتك وخشيت 
of‏ أكون مراقباً فتركت المطعم وتسکعت بالخارج» ورأيتك وأنت 
تدخل المطعم. وفضّلت انتظارك هنا عند خروجك. 

ودسنّ في جيب معطف « ماجد » ورقة مطوية وهو يقول : سأراك 
فيمًا بعد فإن هناك من يتبعني. 


وأسرع بنسل وسط الطریق البارد المظلم, . وتلقت ١‏ ماجد + 
حوله فلم يلحظ أحدأء ولکته کان موقناً من أنه توجد Ope‏ قريبة 
تراقبه. 


تقدّم سائق التاكسي وساعد « ماجد » في حمل حقائبه إلى 
التاكسي» واستقر « ماجد » قي مقعده وقال SLU‏ : إلى أقرب فندق. 
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انطلق, السائق .بصمت: ey‏ ماجد » الله OP‏ السائق يفهم 
الانجليزية: وبعد دقائی توقف التاكسي في ميدان كبير». يحمل یافطة 
بالروسية قرآها ماجد : « أرباط ». وحن أنها لا ید وآن تعسی 
ce UN‏ وقال السائی gag Lee‏ بيتناول النقود من ماجد :إن 
هذا المکان هو الذي رابطت فيه يول جیوش, الا عندما غزوا 
« موسکو »,. ومن أجل هذا سمي المیدان باسم « الرباط », 

Gully‏ واجنهة Gal‏ فاحر WE‏ : وهذا هو فندق 
و السلام »:. انه حد sal‏ فتادق «موسکو ٠‏ 

حمل ٠‏ ماجد » حقائبه إلى مدخل الفندق فهرع a‏ أحد عمالة» 
وساعده.في حملها إلى الداخل» وطلب « ماجد » من موظف الحجز 
حجرة بحمام. 

: الموظف الى جواز سفر و ماجد + مسائلاً بالانجليزية‎ cles, 
أهي المرة الأولى التي تزور فیها ۶ موسکو» یا سيدي؟‎ 


رد ماجد : هذا صحیح. 

رمقه الموظف بعیون متفخحصة وهو یقول : بالرغم أنك تاجر فراء؟ 

رده ماجد. » بهدوء : أتظن أن الفراء لا يباع الا في « موسکو » فقط؟ 
حفض byl)‏ عينية وواصل اجزاءاتة بصمت» وناول الجواز 

إلى ١‏ ماجد » وهو يقول : حتجرة (۷۲۳).. انها تطل على الطریق.. 

وناول « ماجد » مقاتیح الحجرة: 


fo 





قبل أن Say‏ « ماجد ». أكمل الموظف بدون أن يرفع axe‏ 
عن لوحة المقيمين أمامه : .ولا تنسى يا سيدي تدوين اسمك في 
قسم الشرطت حتى لا تقع تحت طائلة القانون الذي يعاقب الأجانب 
الذين يأتون إلى ٠‏ موسكو » ولا یسجلون اسماءهم في قسم الشرطة 
وعناوين اقامتهم وموعد مغادرتهم البلاد. 

تحرّك « ماجد » يصمت واستقل” مصعناً للظابق السابع ومعه 
عامل حمل الحقائب» وفي نهاية ممر طويل وجد حجرته رفم (۷۲۳) 
ففتح بایها ورن العامل حقائب « ماجد 4 بداحلها فتاوله ۰ «.ماجد ٠‏ 
عشرة روبلات. بقشيش أخذها العامل .یدون أن يُظهر أي _شكر. 

أغلق « ماجد + الباب. خلفه» وأخرج الورقة المطوية التي دسّها 
له « ماكس »» والقى عليها نظرة فوجدها تذكرة لمشاهدة بالية 
٠‏ كسارة البندق » التي تقدّمها فرقة « البولشوي » أعظم فرق الباليه 
العالمية في التاسعة مساء الغد. 
aly‏ ماجد » وهو يعيد التذكرة إلى جيب سترته وقال لنفسه : 

يبدو أن «ماکس » رجل ذو حس مرهف. 

وخلع ملابسه الثقيلة وادار GS‏ الحجرة, وقي هدوء شرع 
يبخث عن میکروفونات للتصنت فوجد احداها داخل زهرية صغيرة 
في مدخحل الحجرة فتركها .في موضعها فلم يكن منها خطر لأنه 
لن یتبادل الحديث مع أجد» ولیس هناك ضيف سيزوره» بالاضافة 
إلى أنه لم يكن محتاجاً oh‏ قي الهاتف. مع أحد. 


a 











ey‏ حقائبه. وأخترج ke‏ عدّة الحلاقة التي ae‏ بداخلها 
المتفجرات ومسدسه وذخیرته؛ ووضعها في اكيس صغير أخفاة داخل 
زهرية كبيرة بجوار نافذة الحجرة. 

وائجة و-ماجد.» :إلى التكلمام فأشعل السخان وأغذ دشأ hel‏ 
وعندما خرج منه بعد ربع ضاعة كانت نظرة واحدة إلى أشيائة 
التي أخرجها من حقائبه قد قد bs‏ على أنها تعرضت لتفتيش دقیق.. 
وتساءل « ماچدع Mall‏ تا أي جهة هي التي فّشت حقانبه.. 
هل هم الروس أم الأمريكان أم الأعداء؟ 

وکانت الساعات التالية كفيلة ' بالاجابة على تساژله! 


في الصباح توجّه ١‏ ماجد »إلى قسم الشرطة وسجّل اسمه وعمله 
وسبب قدومه إلى « موسکو » ولم تصادفه أي مشاکل هنالد. 


وحطر له أن JL,‏ الضابط Gael‏ عن عنوان آحدی شرکات 
امير السیارات فسناله الضایط بدهشة : 
Gt,‏ ریا آن pis‏ اة یا Ste‏ 
3 ماجد : آرید أن اتجول في العاصمة, 
الضابط: یمکنك أن تستقل تاکسا 
ماجد: ولكني أريد أن آقود السيارة بتفسي. 


¥ 


رد الضابط Mins‏ موسف یا سيدي:. bh‏ لم نضع. هذا PM‏ 
في اعتبارناء. ولذلك لم نصرح بافتاح شركات لتاجير 
السيارات للأجانب. 

وکان الرد المهذب یحمل في طیاته ما يفيد یأنهم لا ييكن 

ol‏ يسمحوا SEW‏ بالتجول te‏ وهناك. 

gly ply‏ ماجد » علق حدیث الضابّطه Si ley‏ وفكز 

pat ol‏ بقية' يومه في مشاهدة معالم العاصمة الشهیرةه فاشتقل” 

تاكسياً إلى « الميدان الأحمر »4 وکان هناك عدد من السیاح 3 

انشغلوا بتصویر المیدان الکبیز ومبتی ره الکزملین 6 الضخم سسا 

يعني القلعة الكبيرة ‏ بقبابه العالية والتي كانت مقراً لقياصرة a‏ 

قبل قيام الثورة الروسية.. وراوده شعور أنه مراقب.. وكان حوله 

ote‏ من الأجانب والسيّاح والوطنيين في الميدان الکبیر» فلم يتح 

له ,التأكد .من احسناسه واكتشاف مراقبيه. 

ووقف مندهشاً يشاهد الطوابير التي تمتدٌ عَدّة کیلومترات من 
الأشخاص الذين وقفوا وسط البرد القارس والثلوج المتساقطة لالقاء 

نظرة على قبر ره لينين » مؤسس الدولة الروسية الحديثة. 

وانتهی « ماجد » من تجواله في المیدان oo‏ ے اکبر ميادين 
العالم — والحدائق المحيطة به في الخامسة ظهراء فاستقل تاکسیا 
عائدا إلى الفندق حيث تناول غداءه واتج إلى حجرته ليأخذ قسطا 

من الراحة شأن أي سائح.. 


tA 


وفي الثامنة ple‏ الفندقء وأشار إلى. تاكسي قريب» .وما كاد 
يخطو نحوه حتی زأرت عجلات سيارة من الخلف» واندفعت سيارة 
مطموسة اللوحات ومسدلة التوافذ نحوه بسرعة رهيبة» وفي اللحظة 
المناسبة قفز « ماجد » إلى الخلف بعيداً عن مسار السيارة» وانفتحت 
نافذة في السيارة المهاجمة وبرز منها مسدّس كاتم للصوت وانطلقت 
منه دفعة رصاصات متلاحقة استقرّت, كلها في الخائط خلف ظهر 
« ماجد ».. قبل أن تختفي السيارة بنفس السرعة.. 

على الفورا نهن « ماجد » من مكانه..وأسرع مبتعداً' بخطوات 
سريعة قبل مجيء الشرطة الروسية ورجال المخابرات» والذين لا 
بد سیحاصرونه بشكوكهم وأستلتهم: ولم يكن لديه أي وقت لذلك. 
وأشار لناكسي آخر في طرف المیدان ply‏ سائقه باتوجه إلى مسرح 
٠‏ البولشوي.».. وغرق في أفكازه طوال الطریق وقد تأكد من 
corte‏ أن المخابرات ISA)‏ قد شرعت في se alba‏ 
الأخرى gh‏ ثمن! 


£4 


« داخل البولشوي العظيم » 


تعتبر. فرقة « البولشوي » الروسية للباليه من أعظم فرق الباليه في 
olla‏ وتفوق. مثيلاتها من فرق الباليه قي « لندن ».و واروسا + 
و ١‏ نيويورك ؛.. ويمتاز نحومها وفنانوها بحس في عالي مرهف.. 
PALS‏ مسرح ٠‏ البولشوي » الروسي من أعظم المسارح العالمية 
وییدو مبناه من الخارج باعمدته الضخمة المهية ونقوشه البارزة 
شيئاً lage,‏ آما من الداحل فکان ade ee‏ بتمائیله المرمرية 
ولوحاته الفنية وثرياته التي يصل قطر بعضها إلى عشرة امتار کاملة.. 
وبدا المسرح كأنه أعظم قصور القیصر الراحل. 





وجاء مقعد « ماجد » في الصف اثالث من واجهة المسرح» 
وكانت المقاعد غاصة بجمهور المتفرّجين من علية الطبقات في 
« موسکو »» وقد ازدانت بعض السیدات بالمجوهرات الثمينة والفراء 
الغالي» على حين كان الحاضرون من الرجال یتباهون بحللهم الفاخرة 
المستوردة من باريس أو ساعاتهم الدقيقة من سويسرا. 


o. 


Sy‏ ماجد أن يجد المقعد المجاور. له شاغراء .وقد فگر 
في ol‏ ماكس » BV‏ حجز. مقعدین متجاورین ليتمكن .من 
الحديث cane‏ بولكنه وجد المقعد محتلاً من سيدة عجوز شمطاء 
ذات نظرة تدل على الاستعلاء الشديد كأن pad‏ روسيا السابق 
ابن عمها أو زوج Wel‏ 

بدأ العرض في العاشرة تماماً.. وكان الباليه المعروض هو « كسارة 
البندق » 

وما أن ظهر فنانو العرض حتی دی تصفیق رهیب من جمهور 
الحاضرین دام دقائق کاملةء وأکد لماجد ما تتمتع به الفنون وخاصة 
فن الباليه.. الراقی :من احترام .في. روصيا. 

وبدأ الخرض بموسیقی حية الأكثر من مالتي عازف جلسوا امام 
المسرح ایحجیهم عن النظازة حائط. خشبي. سميك, 

ولم يكن من وسيلة أمام « ماجد» سوی الانتظار: فجلس على 
مضض وهو لا يدري الوسيلة التي سیقابل بها وماك ه. ومنت 
الدقائق وما لبث قلق ٠‏ ماجد » أن تلاشى رويداً واندمج كلياً مع 
عرض الباليه الرائع» والراقصون والراقصات بدوا كما لو كانوا فراشات 
تطير في الهواء بخفة عجيبة وأناملهن وأقدامهن تتحرّك بقدر محسوب 
بدقة لا مثيل لها خاصة نجمة العرض 9 ایغائا بافلوفتش ». 

وکان « ماجد. » قد شاهد نفس عرض IW‏ فوق مسارح « لندن » 


oy 


و « بازیس »+ ولكن ما alg‏ في تلك اللحظة کان شيعا حر ‘eat‏ 
فريداً لا یمکن ,وصفه gh‏ حال Se Wig‏ 

وما لبث أن هبط الستار بعد انتهاء القصل الأول.. ونهضت 
جمهرة من الخاضرین إلى قاعات التدخين اذ لم يكن مسموحة 
به في قلب الصالة فغادر ٠‏ ماجد » مکانه آمل أن یشاهد « PSU‏ 





وكانت ملامح الرجل منطيعة بشدّة في ذهن ه ماجد » برغم 
اللحظة الخاطفة التي تحدث فيها ليه بالأمس.. وبالفعل فقد لمحه وق 
في أحد أركان .قاعة التدححين الؤاسعة وقد ازتدى معطفاً ثقيلاً أحفى 
نصف ملامحه وارتدى نظارة عريضة أخفت ane‏ ولكن و ماجد » 
تعرّف عليه برغم ذلك واقترب منه» وتظاهر باشعال. سيجازة منه 
وهمس له : توقعت أن أجدك في المقعد المجاور لي. 
همس فاكس gil‏ يراقبونتي ولا آزیدهم أن یتبهوا WY‏ 
رد" ٠‏ ماجد » Lec‏ > من المؤسف: أنهم يفعلون نفس الشيء معي. 
ظهرت علامات الاندهاش على وجه «ماکس » وهتف بقلق : 
ان هذا یضعنا في مأزق واحد. 
ماجد:,. لا عليك.. القد تعزدت الما زق... المهم. أن ..نجد . مكاناً 
للتحدّث. فيه بحرية. 
وکان آغلب المدخنين قد عادوا إلى مقاعدهم بعد أن علا جرس 


oy 


ينبئ بقرب عرض الفصل الثاني فهمس « ماکس» لماجد:: اتبعني: 
وسار في حذر و و ماجد » يتيعه., ودخلا ممراً قصيراً ثم انجرفا 
في ممر آخرء واتجه « ماکس » إلى احدی الحجرات وفتحها قتبعه 
و ماجد » في صمت. 
كانت الحجرة واسعة بها مراة عريضة أمامها عطور و کریمات 
ومساحیق. وقد تتأثرت هنا وناك بعض الملابس اللسائية. 
أغلق : ماکس ) الاب بحذر وقال شارحاً : هذه حجرة نجمة PAN‏ 
١‏ ايفانا بافلوقتش ٠‏ وهي لن تزعجنا بمجینها لأئها تژذي الفصل 
الثاني بالکامل.. ad‏ جعت إلى هنا مرتین من قبل وآعرف 


کل شبر فيه. 
ونظر في ساعته ثم قال : أمامنا أربعون دقيقة بالضیط لنغادر هذا 
المکان. 


تساءل ٠‏ ماجد » Vir te Oye‏ يزال المیکروفیلم: بحوزتك؟ 
هتف « ماکس » محتجاً : وماذا تظن.. أتعتقد أنهم کانوا يتركونني 
حرا طلیقا لو لم يكن بحوزئي.. 


وأكمل بقلق : لقد فتشوا حجرتي ألف ty‏ ولکنهم الم یروا 
عليه أبداً. 


ماجد: من هم؟ 


or 


ماکس: وما يدريتي.. ان ثلاث حهات تطاردني. 
ماجد: ‏ لقد تعرّضت لمحاولة لقتلي وأنا' قادم إليك. 


رفع « ماكس » حاجبيه منزعجاً وهتف : هذا يزيد الأمر سوءاً.. 
انتي أحس Lal‏ أنهم بدأوا یملون تلك اللعبة معي وربما 
پشبون مخالهم في عقي فریا. 

وقبض على ذراع « ماجد » بأصابع قاسية وهتف فيه بعیون متحجرة : 
al‏ أريد مغادرة. هذا المكان إلى الأبد.. اتفهمني.. أريد 
3 أغادر هذه اليلاد.. كان “ee‏ كبيراً من أن اتي إلى 
نا .انني أعيش في رعب قاتل.. يجب ی أغادر هذا 
Wy Ly 0‏ أصايتي الجنون. 





ماجد:. of‏ الأمن لیس بالبساطة التي تتصوّرها. 


هتف ماکس » بحئق : هل أرسلوك لعخبرني بما آعرفه.. لو كنت 
أعرف أن خروجي من هتا آمراً سهلاً ما اشترطت مبادلتي 
الميكروفيلم باخراجكم لي من هنا كجزء من الصفقة. 


وبصوت کالفحیح. أكمل : انتي مستعد أن أتنازل عن عشرة ملانين 
دولار من ثمن الميكروفيلم لأخرج حياً من هذا البلد. 


ol‏ الصمت. day‏ وقال ١ه‏ ماجد » مفكراً بعد لحظات : سأحاول 


of 


أن أجد: they‏ لاعراجك من البلاد.. ومن المؤس ف ,فقدانك 
لجواز سفرك. 

ماکس: ان کل شي مؤسف حولي. . ویدو أن مجيقك قد aie‏ 
ge Saye‏ تسهیلها! . لقد بدأوا یشتدون رقاتهم علي 
وأحس Ye ope pel‏ سریعاً ربما خؤفاً من أن تدجح 
في احراجي من البلاد. 

وسمع OLY‏ جركة في الخارج فهتف ٠‏ ماجد » يقلق.: هناك من 
یقترب من الحجرة. 

وأسرع الاثنان یختبنان حلف صوان ملایس ١‏ ایفانا » وانفتح 

باب الحجرة وأطل قي مدخلها وجه متجهّم قاس كانت يذه قابضة 

علی شيء في جيب معطفه الثقیل. وکان لا شك مسدّس سریع 

الطلقات, وألقى داخل الحجرة نظرة قاسية مسترية قبل أن يغادرها 

ویغلق الباب خلفه. 

تنس « ماکس » بصعوية وجقف عرقه وهو یقول : انهم رجال 
المخابرات الروسية.. هذا لا شك فیه.. لا بد أنهم اکتشفوا 
LE‏ عن العرض فسعوا خلفتا؛ 

قال « ماجد » بقلق : هذا يدل على أنهم پزمعون أخذ خطوات 
جادة» Les‏ نغادر هذا المکان قوراً. 


واتجه « ماجد » إلى باب الحجرة بحذر وفتحه لم يكن هناك 


هه 


of‏ بالخازج فآشار إلى « ماکس »:بالخروج فتبعه في تردد.. وقبض 
ا على تیه iets‏ ی ا لت Cals‏ 
زر الأمان GL‏ لاستخدام مستسه في أي لحظة, 

سار Ob‏ في عدة ممرات» وأشار#« ماکش » :إلى احذاها ‘We‏ 
بهمس : إن نهاية هذا الممر تؤدي إلى الخارج. 

وفي حذر اقترب OW‏ من تهاية السمر الذي يسدّه باب يفضي 
إلى الطزيقء :وكان لباب مُغلقاء فأخرج «ماجد» مطواة ضغیرة 
راح يعبث بها في قفل الياب. . وما لبث الاب أن انفتح یمد دقيقتين.. 
دفع « ماجد » الباب يبطء ومن خلال الفتحة الصغيرة المح أحد 
رجال المخابرات الروسية واقفاً وظهره لباب وقد راح يشمل المكان 
بنظرة مستريية.. وعلی البعد كان هناك رجل آخر وسيارة روسية 
من طراز ١‏ فولجا » تابعة لرجال المخابرات. 


همس ١‏ ماجد » لماکس : انهم بالخارج. 
ارتغد « تاكس » وهو يؤل : وماذا تفعل الان.. لو حرجنا لأمسكوا 
پنا وما استطعنا الهرب منهم, 


وفگر « ماجد 6.: كان « ماکس » محقا.. وجایته فکرة فهتف 
من الافضل لا الاتظاز لحن انتهاء العرض؛ وعندما eS‏ 
الحاضرون خارجین نند وسطهم ولن یلمحنا أحد وسط 
المئات. 
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يلقي انظرة إلى ساغته کل دتيقق» ولحسن حظهما لم يعبر ألحد 
العاملين الممر أو يقترب . cle‏ واتقضی الوقت ببطء.. وأخيراً 
هتف etl‏ بعیون متألقة : شينتهي , العرض Ag‏ 

وما كاد يتم عبارته حتى Cp‏ تصفيق حاد هر المكان.: 

وهمس « ماکس » وهو ينظر في ساعته : أن نجوم الفرقة ون 
التحية الان.. Ge‏ يستغرق التصفيق ستة Bis‏ بالضبط. 

استمع « ماجد » للرد بدون أن يظهر عليه أي مشاعر من الدهشة.. 
وبالفعل بعد ست دقائق خف هدير التصفيق الحاد.. وشاهد ٠‏ ماجد » 
جمهور المشاهدين يخرجون من الباب الرئيسي ,على مضافة أمتار 
من الباب الذي اختفیا خلفه. 

وما لبئت الساحة أمام المسرح أن امتلأت بالجمهورء و کان رجال 
المخابرات الروسية لا يزالون واقفين یتفخصون الخارجين بريية 
شديدة» وهمس ١‏ ماجد » لماكس : هيا بنا. 

وأسرع by‏ خارجاً من الباب و «ماکس » خلفه بدون أن 
ينتبه إليهما رجل المخابرات الروسية القريب الذي أعطاهما ظهره. 

رفع الاثنان ياقتهما عالياً Hey‏ باتجاه طرف المیدان» و کادا يعبرانه 
حتی آوقفهما صوت من الخلف. بالانجليزية هاتفاً في حدة : أنتنا 
أيها الرفیتان! 


وافق « ماکس » على مضض, وانتظر یقلق Fey‏ شدیدین اوهو 
| 


ev 


fabs‏ 3 ماجد.» وه ماکش 4 الندای وأسرعا في السیر» ومن 
الخلف  Chi.‏ فوق کتفیهما Oly‏ ثقياغان bil‏ إلى" الخلف» 
وطالعهما .وجه بارد لأحد الضباط الروس؛ وتفرّس فيهما الضابط 
بعیون زرقاء صافية ثم فال بايتسامة: واضعة::. أتسمحان ؛لي: بالاطلاغ 
على أوراقكما؟ 
ارتعد «ماکس »۸ Jy‏ ماجد » Wh: Tee‏ أجنبيان. 
رد الضابط بايتسامة ساخرة : Ua‏ بدیهي وإلا ما کنت: خاطبتکما 


بالانجليزية: 

هتف ا« ماجد » محتجاً. : وما الذاعي للتفتيش.. اننا لم نخالف القالون 
في wet‏ 

قاطعه ضابط المخابرات الروسي قائلاً : وما الذي يقلقكمًا من 
التفتيش ؛ اذن؟ 


وأشار wt,‏ وعلی الفور ظهر مسلحان بمدافع رشاشة من 
الخلف» وهتف الضابط في رجلیه المسلحین : فشا هذين السیدین. 

كانت لحظة حاسمة» وتقدّم السلحان نحو «ماجد » 
و ماک » ومدقعاهما مصوبان تحوهماء وعلی الفور طارت قدم 
« ماجد » قي وجه المسلح الاول؛ واطاحت يده بالمدفع من المسلح 
الثاني وجذب «ماکس » من يده واندقع الاثنان وسط جموع 
الخارجین من المسرح. 
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وعلى الفور انقلب الميدان إلى صخب وضجيج.: ودوت بعض 
الطلقات فهتف الضابط فيمن اطلقها ليوقف اطلاق الرصاص كلا 
يصاب الجمهور. 

أما ما حدث بعد ذلك فکان في صالح « ماكس » و « ماجد » 
تماما .. فقد اصاب الجمهور الذعر الشدید لطلقات الرصاص فاندفعوا 
في کل اتجاه وتعالت آصوات الصرخات. 

وانتهز « ماجد » الفرصة وأسرع نحو آقرب سيارة و کانت تحمل 
لوحات دبلوماسية وفتح حقیتها واندس بها ومعه « ماکس » وآغلقها 

وکتم الاثنان أنفاسهماء وسمعا بالخارج أصوات هرولة وأصوات 
زاعقة بالروسية.. 

ومرت دقائق ثم OW Gol‏ بحركة فتح باب السيارة.. وما 
لبث محرکها أن دار.. وبدأت السیارة في التحرّك مبتعدة عن المیدان. 

آغمض « ماجد » ane‏ في راحة» على حين كان « ماکس » 
یرتعد بشدة. 

وبعد أقل من نصف ساعة توقفت السيارة وهبط ركابهاء ثم 
قادها سائقها إلى داخل جراج صغير وأغلق ab‏ خلفه. 


فتح « ماجد » حقيبة السیارة بحذر واطل منها.. كان الجراج 
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الضیّق Lew‏ فخرج .من السيارة وتبعه ST‏ وبحذر فتح 
بات الجراج Gla!‏ بعد of‏ غالجه بمهازة “برغم الظلام:. وانسل 
الاثنان. إلى الخارج Lis,‏ الهواء التقي البارد. 
تشاءل::و.ماكس »: بقلق شديد :۰ أین POW Gade‏ 

ولم يكن لذی 5 ماجد ‏ اجابة.. فقد كات بعلم أن الذهاب إلى 
أي مکان يحمل مجازفة کبيرة؛ ولا شلك أن المخابرات الروسية 
تنقب عنهما في كل أرجاء العاصمةه وقد فرضت حصاراً فا 
Legace‏ من مغادرتها.بأي .وسيلة.. لقد صار داجل الستار الحديدي 
بالفعل. 


۲ الحصار ) 


هنمس «١‏ ماكس » ویدنه پرتجف : ماذا سفعل الان:, لا بد آنهم 
يبحثون be‏ في کل مکان. 
ظهر القلق على وجه « ماجد ٤‏ کان 8 ماکس ‏ محقاً في خیش 

asst we‏ باتوی جیوه 

بالجنود ليلقوا القبض علیهما فور محاولتهما مغادرتهاء 

قال « «ماجد Sant‏ : لا أظن أننا نستطیع مغادرة ٠‏ موسکو » الآن 
باي dle‏ من جرال من الأفضل لنا البقاء داخل العاصمة 
يومين أو ثلاثة إلى أن اتستقر الأمور. 

ماكس: وأين منقضي هذه الفترة.. اننا لن نستطيع أن نلجاً إلى 
فندق؛ أو gl‏ مترل op‏ للمخابزات الروسية عیوناً في کل 
مكان. 

تذكر « ماجد 4 لوحات السيارة الدبلوماسية التي Let‏ بها وقال 
Leb‏ .لا آظن tah‏ مضطرون, للذهاب: ay‏ 
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تشاءل. ماک :.ماذا تقصد؟ 
تطلّع « ماجد » حوله وهو یقول : فیما أظن فهذا المنزل تشفله 
آسر آحد الدبلوماسیین EW‏ ولا آظن آننا سنجد حماية 
أفضل من هذا المکان» فالمخابرات الروسية لا تعرف عنه 
cles‏ بالاضافة إلى تمه بالحصيانة الدبلوماسیة.. هذا غير 
أن هذا المسکن لحسن Le‏ يقع على اطراف العاصمة 
ولا توجد. Up‏ صوی الغابات وبنلك سنأمن شر 
الفضولیین. 
ماکس: أتقصد آننا سنختفي في هذا المکان؟ 
رد ماجد shal:‏ جل أفضل؟ 
سكت « ماکس » ولم برد وتطلّع حوله بفضول وقلق. وشمل 
«.ماجد » المكان بنظرة سريعة» كان المسکن مكونا هن طابقين 
من الخشب تحیطه خديقة: واسعة بها بعض الأشجار العالية التي 
تحجب المنزل عن الطریق» و کانت هناك خجرة وحيدة مضاءة 
بالطابق الثاني. 
الفت «ماجد» ٠‏ لماکس » وقال بصوت خفیض : دعنا 
نستكشف المکان Af‏ 
وتسلل عبر باب الفيلا الخلفي المودي إلى المطبخ:. كان المکان 


مظلماً فاضاء « ماجد » عود قاب وأخذ طریقه خارج المطبخ وخلفة 


ا 


«ماکس : وقابلا زدهة. واسعة تجاوزاها إل سلمصاعد لاأعلی» 
وبهدوء وذعر راح الاثنان یصعدان لأعلى:. وفي نهاية السلم انکشفت 
آمامهما الحجرة المضاءة.. وتعالی من احداها صوت Gl‏ حاد 
بالايطالية في سخط وغضب يقول : انتي أکاد أجن لهؤلاء القوم.. 
ماذا یتوقعون أن یجدوا في علب الفاصولیا حتی ‏ یفتحوها قبل أن 
یسمحوا لا باستلامها؟ 
وجاء ضوت GS)‏ برد بنفس اللقة : هذه هي عادتهم يا سيدتي. 
عاد الصوت الحاد الصاحب یقول بسخط آشد : يا لهم من قوم.. 
انهم لا يزالون یستعملون طرقهم العتيقة.. ان هذا poy‏ 
تصرفهم الأحمق.. لقد. كادوا يقتلوننا برصاصاتهم الطائشة 
ألا يكفي sl‏ انتظرت شهراً. لأحصل على ,هذه التذكرة 
الملعونة ثم یفاجتونا باطلاق الرصاص علینا.. لو علمت 
حكومتي بالأمر لأقامت الدنيا وأقعدتها. 
جاء الصوت الرقیق یقول : لا داعي يا سيدتي فان الأمور لا تحتاج 
إلى ae‏ من التوتر. 
وظهرت في تلك اللحظة خارجة من الحجرة المضاءة أسيدة عجوز 
شمطاء.. كانت نفس السيدة التي جاورت « ماجد » في مقعده بمسرح 
٠‏ البولشوي »! 


وهتفت العجوز بسخط : انتي أريد of‏ آشعلها ناراً.. سأرسل إلى 
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حكومتي وأخبرها.أنهم كانوا يزيدون:اغتيالي.. هذا لا شك 
فیه.. ولولا انني أسرعت بمقادرة المکان فمن كان يدري 
ماذا كان. سیحدث لي وذلك الضابط الأحمق. الذي أراد 
تفیش سيا رقي يا لهؤلاء pil‏ أيتوقع al‏ آحفیت فیها 
be‏ قطیا؟ 

همس « ماكس » لماجد : انها القائمة باأعمال السفیر الایطالي الذي 
غادر البلاد بعد انتهاء عمله.. وهي مشهورة باارتها المشاکل 
مع السلطات الروسية دائماً. 

ماجد: هذا واضح وهو لحسن حظنا. 

وظهرت ats‏ في خوالي الخامسة والعشرین بتقاطیع خلوة فخمّن 
gs Sigh ety‏ وقالت el‏ لسیّدتها :+أنودين مني ‘we‏ 
آخر يا سيدتي؟ 





زدت العجوز : لا.. ولا ترعجيني sh‏ شيء آخرّء دعيتي أستيقظ 
علی راحتي ولیذعب الجميع إلى الجحیم. ولا المنتجالينة. 
أقسم لأشعلها حرباً عالمية ثالثة.: أيريدتون اغثيالي في وضح 
النهار؟ 

قالت السكرتيرة الاحستاء معترضة : ولکن الوقت كان ليلاً يا سيدتي؟ 

هتفت العجوز معترضة : ولكنه نهار في روما.. المهم هو توقيتنا 
فحن لا هم.. Gp‏ يزون أي 'سيدة:1 إن آناء. ad‏ كنت 
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بطلة في المقاومة الشعبية وصرعت أحد الأعداء بركلة واحدة 
من حذائي! 
واستدارت داخلة إلى حجرتها وأضاءت نورها.. وبعد. لحظات 
أطفأت النور وساد سکون شامل وظلام إلا من ضوء لمبة شاحبة 
في طرقة الطابق. الثاني 
غتمغم ٠“‏ ماجد » براحة : ان" الأمورا ليست بمثل السوء الذي توقعناة. 
تثاءب « ماكس » وهو يقول : انني آرید النوم.. بیج أن نبحث 
عن أي مکان للنوم. 
وتقدم في الطرقة عر قي طرف السجادة وسقط فوق الأرض 
بصوت مکتوم فأسرع و ماجد » نحوه وهتف به : كن حترا.. 
ریما تشکونا هذه السيدة لمجلس AW‏ إذا ما اکشفت وجودنا هنا! 








وسارا ‏ بحذر إلى نهاية. الممر.. 
مظلمةء وقصد « ماجد 4"الحجرة ONS, AW‏ بها فراش "وحید: 
Wy‏ نافذة تطل" على الحديقة الخارجية. 


وکانت فيه عدّة حجرات 





همين: ماجد : .ان ole‏ الحجرة تصلح موقا.. ویجب ies Ot‏ 
مبكراً ونختبئٌ في أي مکان قربما جاءت احدی الخادمات 

لتنظيف المكان ,أو اعادة. ترتيبه. 
وضبط « ماجد » ساعته لتو قظه في السادسة صباحاًبواسطة ترس صغير 
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في موخرتها كان بضغط فوق ساعده قي اللحظة المطلوبة فيوقظه 
في الحال. 


وم لااد وق رای و ی ارت . وسرعان 
ما غرق «ماکش ».في النوم وتغالى ضوت غطیطه بشکل مزعح.. 
ولم يكن ذلك آمراً مقلقاً « لماجد » فقد كانباستطاعتة النوم تحت 
ff‏ الظروف وکان أكثر ما يشغله هو التطورات غير, المتوقعة 
التي جرت سريعاء ومر وقت بدون أن يغمض له جفن.. و 
على اصوات مختلطة مشوشة سمعها في الخارج.. كان « ماکس » 
لا یزال be‏ بصوت آشبه بالة « فلوت » معطوبة. 

غادر ٠‏ ماجد » فراشه, واتجه الى نافذة الحجرةء وألقی نظرة 
إلى الخارج من رکنها فشاهد حول الفيلا آشباح سیارات وأشخاص 
في ملابس ثقيلة وأحدهم وهو يتحدّث بالروسية آمراً ويشير بيديه 
اشارات.عضبية: اوفي الحال تفرّق. بضعة أشخاص لیطّقوا المبزل 
من کل ISM‏ شاهرین مسدسانهم: بین 

تصاعدت دقات قلب « ماجد » وقد عرف أن هولاء الأشخاص 
تابعین للمخابرات الروسية: ٠‏ واندقع أحد الضباط ومعه بعض الجنود 
داخلین إلى المنزل.. وسمع « ماجد Pee‏ أحذيتهم الثقيلة فوق 
أرضية السلم الخشبي وهم یصعدون لاعلی: 


أسرع ١‏ ماجد » by‏ ماکس » الذي فتح عینیه ey‏ فأشار 
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له و ماجد.» ألا-يصدر:صوناً»! وتناهق إل" آذانهما" اصوات" الجنود 
الضاعدين لأعلی» وتشاءل ا ماکس 4 بعیون واسنعة مذعورة ٠١‏ ماذا 
fla Soy‏ 

آشار ٠‏ ماجد ٠‏ إلى خارج النافذة» روما أن ألقی « ماکس » نظرة 
إلى الخارج وشاهد السیارات المسلحة حتی هتف بذعر : هل هم 
رجال المخابرات الروسية؟ 





رد ماجد : هذا لا شك به. 


وتعالی صوت ضابط المخابرات الروسي وهو يتحدّث مع رجاله 
فتيش المتزل» وأسرع أحد الجنود فاضاء المنزل» وخرجت 
الحسناء ذاهلة وهتفت في الضابط : ماذا تفعلون هنا يا 





رد الضابط بغلظة ؛ اننا نفتش المتزل. 
قالت. الفتاة محتجّة : .هذا منزل ديلوماسي يتمع .بالحصانة... إن 
هذا ضد العرف ونصوص معاهدة « جنيف 1 
رد الطابط بصوت غير مکترث : ان کل ما هو داخل بلادنا 
لقوائینا نحن. 
أطل « ماجد » من فرجة الیاب Ga‏ فشاهد العجوز الايطالية 
وهي تخرج من حجرتها بمتامتها على آثر أصوات الجنود وجلیتهم 





WwW 


في الخارج. .وما أن وقع بصرها علیهم حتی اتسعت عيتاها Wis‏ 
تشاهد de‏ والتفتت إلى سكرتيرتها ذاهلة وهي تسألها:: ماذا یفعل 
هؤلاء الجنود هنا؟ 


ردت السكرتيرة وهي ترتجف : لقد جاءوا لتفتيش المنزل یا سيدتي. 


صرخت العجوز : ماذا.. يفتشون المنزل,, لقد تجاوزوا الحد هذه 
المرة.. ألم يكفهم التنقيب في علب الصلصة والفاصولیا 
جي یفتشوا المنزل؟ 

واندفعت نحو الضابط ودفعته في كتفه بيدها النحيلة هاتفة في 

احتجاج : ألا ترون أي منزل هذا الذي تنتشونه سوف آقلبها فوق 
لوسك جح ۷۷ یکنیکم ما حاولتموه أمام الأوبرا 
هذا المساء.. لقد وضح الأمر اذن؛ (نکم تصرّون على اغتيالي 
باي وسيلة. 

أزاح الضابط يد العجوز بهدوء وقال : لا داع لهذا العنف يا سيدتي» 
Ll‏ تبحث عن هاربین جاءتنا معلومات انهما يختبئان هنا. 

صاحت العجوز محتجّة : انظنان أن مسكني مأوی للفارين 
والهاريين.. أليست لديكم حجج أفضل لتفتيش المنازل في 
متصفت اليل ا مانالا st‏ من آن يفيل 
السکوت.. ,سوف أبرق لحکومتي .و ... 
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قاطمها الضابط بخلظة د تین نت قی کون hd‏ رة 
ثين في الصباح.. آما الان فستفتش المسكن: 
آمسکت العجوز بعصا قصيرة مما تستعمل لتنظيف GUY‏ ورفعتها 
في وجه الضابط مهددة وهي تقول له : حاول أن تفعل ذلك وستری 
ما يجري لك. poet prin‏ یم مد 
آربمین عام وقد صرعت أحد جنود الأعداء بحذائي و 








أشار الضابط لأحد جنوده فاندفع الجندي شاهراً مدفعه الرشاش 
في وجه العجوزء قتراجعت إلى الخلف في ذعر حتى اصطدمت 
بالحائط وقد فغرت فمها من الرعب ورفعت يديها أعلى ما يكون! 

آشار الضابط مرة أخرى إلى جنودة» فاندففوَا نحو الغرف شاهرین 
مدافعهم الرشاشة.. 

ارتعد ٠‏ ماکس » بشدة وهو يشاهد الجنود المسلحین يقتربون 
من حجرته وهتف في ماجد : ماذا ستفعل الآن.. سوف يعتقلوننا. 
ke cdl‏ ماجد » وهتف : لیس آماهنا sy‏ تصرف وحيد. 

واتجه نحو ناقذة الحجرة وفتحها فلفح وجهه صقیع بارد» وتساءل 
«ماکس » بذعر : ماذا سنفعل؟ 


رد .«ماجد »بحسم : ستقفز إلى الحديقة ثم نسارع: بالهرب 
باستخدام احدی میاراتهم. 
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قال « ماكس » بذعر : Gp‏ يقتلوننا: برصاصهم قبل أن Bs‏ 
من عمل أي شيء.. هثا ان لم .یدق عنقانا للسقوط امن 
هذا الارتفاع, 

دفع ٠‏ ماجد 9۰0 ماکس » بغلظة وهو یقول : لا تکن نمثل فأر 
مذعور.. إن gle‏ متوققة على Whe‏ أيضاً. 


وآشار إلى « ماكس » الذي اعتلى النافذة بخوف ظاهر, ثم ألقی 
بنقسه إلى أسفلة وعلى القور القى « ماجد » بنفسة خلفه» وسقط 
الاثنان علی asl‏ وتدحرجا بعيداً. 
وارتطامهما بالأرض أسماع الجنود الواقفي 
مكانيهما واطلق بعضهم الرصاص. 


جذب ١‏ ماجد » «ماکس » من يده هاتفاً به : هيا wey‏ 








وتسللا بسرغة عبر آشجار الحديقة وقد ماعذهما الظلام على 
الاختفاء. 
وتلق «ماجد » سور الحديقة» وساعد ٠‏ ماک » لیبعه ودوت 
te‏ ,رصاصات حولهماء وألقی: و,ماجد » بنفسته :إلى الناحية الأخرى 
و «ماکس » خلفه لاهثاً. 
وصرخ «ماجد » في ماکس : آسرع إلى احدی سیازاتهم.واقترب 
بها... سوف. أحميك بمسدسي. 
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ظهر التردد على وجه ١‏ ماكس »» ولکن الرضاص الذي انهمر 
حولهما من كل مكان دفعه OY‏ يجري کنا لو كانت الشياطين 
تطارده. 


وصل « ماکس » إلى السيارة وأدارها.. فتدحرج ٠‏ ماجد » على 
الأرض مقترياً منها وتعلق بموخرتها ثم ألقى aie‏ داخلها ودوت 
عشرات الرصاصات علفه. وانحرف ١ماكمن» HEY‏ اليتقادى 
الرصاص فانغرزت عجلات السيارة داخل طيقة سميكة من الجليد 
وتوقفت. 





هتفه اه ماجد ٠‏ يسنخط : ايا إلهه الليلة المشعومة. 

وكان هناك عشرات الد يجرون باتجاههما.. وأزاح ١‏ ماجد + 
« ماکس» وجلس إلى مقعد القيادة وأدار مفتاح التشغیل وضغط 
فوق دواسة البنزین. فاندفعت" السيارة إلى الخلف يقوة لتصدم اقرب 
المهاجمین وتلقیه بعيذل ثم اندفعت السبارة للامام بسرخة" شدیدةه 
وصرخ خنایط المخابرات آفي ley‏ وعلی الفور تحرکت حمسن 
سيارات كبيرة تقتفي أثر ليارة ۾ ماجد » وقد آنهمر الرضاض حول 
السیارة کالمطر > التکان کساحة معركة. 
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١ الهروب وسط الجليد‎ ١ 


اندفعت سيارة « ماجد » بقوة وسط الطریق الجليدي وقد بدأت 
آولی خيوط الفجر تبدو في الأفق المليّد بغیوم US‏ فاتمة.. وأخذ 
١‏ ماكس » يرتجف بشدّة كما لو اصابته نوبة صرع. 


كان ۰ ماجد » يدرك أنهما في موقف عصيب» فان المطاردة 
لن تستمرّ إلى ما لا نهاية خاصة وأن مطاردیه یملکون خمس سیارات؛ 
ولا بد oly‏ هناك مزيداً من السیارات سوف AB‏ قريياً لتعترض 
طريقهما. 

وكانت السيارة التي استولى عليها « ماجد » عتيقة من طراز 
« فولجا » الروسية» ولكنها برغم ذلك كانت قوية وان كان هذا 
لا يعني أن جدرانها ستحمّل طلقات الرصاص المنهمرة حولهماء 
ولتي اعترقتها في أكثر من موضع. 

واتحرف «ماجد » بسيارته تجاه: الغایبات. البعيدة» وهعف 
و ماكس ٠‏ بذعر : أين تذهب بنا؟ 
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لم ينطق « ماجد »٠‏ وعض على نواجته وضغط فوق دواسة البتزين 
بأقصى ما يستطيع فاندقعت السيارة تزأر فوق الجليد.. وبدأت حدود 
الغابة تقترب وتقترب.. وأدرك مطاردوه ما يهدف اليه فزادوا من 
سرعة سياراتهم خلفه. 


واقترب ٠‏ ماجد 4 من حدود الغایات؛ وداز de SL‏ دورة 
حادة فوق الجلید فحفرت السيارة للقسها داثرة كاملة تناثر منها 
الجلید في دائرة واسعة حولهاء وفتح باب سيازتة بسرعة وجذب 
و ماکس ۷ Gay‏ هاتفاً به :هیا بتا: 





واندفع يجري داخل الغابة و « ماکس ٠‏ خلفه بصوت لاهث.. 
وظلا یجریان ويجريان.. ومن GI‏ توقفت" سیارات المطاردین 
بضوت BE‏ واندفع غشرؤن زاجلا امن الرشاشة. بطاردوئهما: 


کان ٠‏ ماجد + يستطيع مراوغة مطارديه بسهولة» فقد كانت سرعته 
كقيلة ol‏ تجعله يسبقهم بمسافة AIS‏ كما كانت الأشجار الكثيفة 
الكبيرة حوله تمقل أفضل حماية من طلقات الرصاص المنهمرة خلفه.. 
ولكن وجود ٠‏ ماكس » معه كان یعوق فراره يسبب بطه وذعره 
a‏ وكان الجو شدید البرودة» ختی لكأن درجة الخرارة تدئت 
ثلاثين درجة تحت الصفر فکادت تجمد الأطراف.. وبرغم WS‏ 
اندفع «١‏ ماجد » يجري و خلفه 9 ماکس » داخل الغابة الواسعة .التي 
لم يكن أحدهما یعرف أين O55‏ نهايتها. 
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وأخيراً توقفا ay ge‏ نصف ضاعة:«من المطاردة:. وفقد 
المطاردون أثرهماء وارتمى « ماكس » فوق الأرض وهو يلهث بشدّة 
وقد شحب وجهه حتی صار بلوت اللج؛ آما آنفه فكان قطعة من 
الجن وکاد يكي وهو یقول gtr‏ آرید أن Yao‏ يمكنني 
أن أظل مطارداً بقية حياتي. 
رد # ماجد » SS ta pet‏ .هذا شانك. وحدك .اذا ما فکرت: 
به» ولکن اظن أي سأجصل على الميكروفيلم أولاً. 
تراجع « ماکس » للخلف يذعر هاتفاً : لا.. لا.. إن أحداً لن يأخذه 
قبل مغادرتي هذه البلاد. 
وساد صمت لحظات و ٠‏ ماجد » ily‏ ماكس » الذي راح 
پلهث بشدّة وصدره يعلو ویهبط بقوة.. 
وأمسك + ماجد ۲ ١‏ ماكس » من كتفه ونظر بقوة في عينيه وهو 
یقول بصوت بازد : ol‏ المیکروفیلم؟ 
أزاح « ماکس » ذراعي « ماجد » يخشونة وهتف به : انظنني 
Le‏ حتی اختفظ به معي.. إن المیکروفيلم لينن معي هنا 
ولا في روسیا كلها. 
ونظر إلى « ماجد » بسخرية وهو يقول : انه لدی صديق لي خارج 
هذه البلاد» وما .لم أخرج من هناء وألحق به. فان الفیلم 
سيضيع إلى الأبد ولن بحصل. عليه آحد. 
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وهل تعلم المخابزات الزوسية "بذلك؟ 
ماکس: ولماذا تظتهم ت ركوني أنعم بحريتي حتى تلك اللحظة.. انهم 
يخشون من ايذائي أو القيض علي حتى لا يفقدوا الميكروفيلم 
لق الأبد. 
Jel‏ «ماجد + بعيون : ضيّقة : ولكنهم...بدأوا ,مطاردتنا الآن؟ 
ماكس: هذا لأنهم يخشون أن أخبرك بمكان الفيلم.. إن هذا هو 
سیب الوحید الذي يدفعهم OW‏ للقبضن علينا' tee‏ 
ماجد: "والمخابرات الأمريكية والمعادية؟ 
رد ٠‏ ماكس » في جمود : الا آظنهم يرغبون في أكثر من التخلض 
منا.. حتى يضيع سر الفيلم للأبد ويضمئون عدم حصول 
أحد عليه.. لا آتتم ولا الروس.. ولا أي دولة أخرى تستفيد 
مئه. 
نهض وقد استعاد شيكاً من حيويته وتشاطه» وراح ينفض الثلج 
عن معطفه وشرع في السير إلى le‏ ماجد » في صمت. 
Ly‏ الجليد في التساقط فوق رأسیهما» واستمرا نصف ساعة 
سائرین ذاخل الغابة بدون of‏ يلوح لهما thie‏ لخروج» وتساءل 
«ماجد ٠‏ بعضاً من abt bie‏ متناثرین خول, المکان فقال 
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ماکس: gi‏ آشد متك تلهقاً على الخروج منها.. ولکنتي لنت 
خبیرا في الغابات. 
وتناهی إلى آسماعهما اصوات بعیدةه قأمسك «ماجد » بذراع 
« ماکس » محذراه وائصت الاثنان فشاهدا شخصین یقتربان على 
البعد. وأسرع « ماجد » و ١‏ ماکس » پتواریان خلف شجرة ضخمتء 
واقترب من LY‏ طابطان من ضباط الشرطة یتفحصان المكان 
بنظريهما ,وقد ,شهرا مسدسیهما: 
آشار « ماجد » « لماكس ٠‏ ألا ينطق.. واقترب الضابطان أكثر 
وهما يتتبعان أثار الأقدام فوق الجليد وفجأة انقضّ علیهما « ماجد» 
من وراء الشجرة التي اخباً خلفهاء وستّد لكمة هائلة إلى بطن 
الضابط الأول» وبقدمه سدّد ضرية أشد قوة الى فك الضابط الثاني.. 
وقبل of‏ يفيق الضابطان_من المفاجأة: قفز « ماجد » لأعلئ» وهبط 
لیضرب الاثنان پسیف يده على عنقیهما فتهاویا على الأرض بلا 
جراك. 
هتف « ماكس » ذاهلاً : أتعرف ما هي عقوبة ضرب ضباط الشرطة 
في هذه البلاد؟ 


زد ماجد : انها لن تزيد على الشنق على أي حال من الأحوال. 
وأسرع بتفتیش الضابطين فعثر في جيب أحدهما علی بوصلة 
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صغيرة وخريطة تبین تفاصیل الغاية قتالقت»بعيناء. وهتف, بسرون : 
هذا بدیع. 


وأشار الی. «ماکس + WE‏ :. هيا ساعدني, 
تساعل « ماکس » بقلق : وماذا ستفعل؟ 


ماجد: سستولي على ملابسهما.. هذه هي الوسيلة الوحيدة 
لخروجنا من هذه الغابة فلا شلك أنها محاضترة برجال الشرطة 
من جمیع الجهات ولا یمکن لذيابة أن تغادرها بدون أن 
تقع عيونهم علیها.. هيا فلا وقت لاضاعته. 


وشرع یخلع علابس أحد الضابظین ویرتدیهاه ثم ألبس الضابط 
الفاقد الوعي ee‏ وفعل « ماکس » مله وبعد دقائق کانا قد 
ارتدیا ملابس ضابطي الشرطة: وجر « ماجد ٠‏ الضابطین واخفاهما 
خلف شجرة عریظة وحصل علی أحد مسدساتهماه وألقی نظرة 
إلى الخريطة ثم إلى البوصلت وحدّد اتجاههما وأشار إلى نقطة فوق 
الخريطة وقال : يجب أن تسلك هذا الاتجاه.. انه pail‏ الطرق 
للخروج من الغابة. 

وسازا باتجاه الجنوب فتبعه « ماکس + في صمت.. واستمرا في 
سیرهما قراية الساعة حتی لاحت لهما حدود الغابة على dell‏ وشاهد. 
telus‏ اشامن عياط« الد رطق متیافرین؛ حول MALES‏ 
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«لماکس 0 محذرا : Cas‏ الحدیت .مع أي كان وإلا؛ اكتشفوا 





واقتربا من مجموعة الضباط قرقع « مانجد » يده بالتحية متعمداً 
احفاء وجهه وقد أرخى قبّعته فوق age‏ فجاوبه الضباط بالتحية 
بدون of‏ یحاولوا اعتراضهما: 

واتجه « ماجد » مباشرة إلى احدی میارات الضباط الواقفة عن 
قرب فتبعه « ماکس ٠‏ بقلق. واستقر » ماجد + فوق مقعد القيادة 
وأدار. السیارة وتحرّك بها, 

ولم یعترض میارتهما أحد» بل آسرع يعض الجنود بفتح المتاریس 
التي احاطت بالمکان» ثم أعطى التحية لراكيي (الشيارة فجاوبه الاثنان 
بالتحية. 


وانطلقت السيارة بالاثنين مبتعدة عن المکان Lips‏ واطلق 
١‏ ماجد » ضحكة عالية مسرورة. 
هتف «ماکس » غير مصدّق : يا لك من داهية.. لقد كاد يصيبني 
الیاس من نجاتنا' من: هلا المازق: 
أخرج ١‏ ماجد ٠‏ الخريطة التي أخذها من الضابط وتفخصها 
حتى عثر على محطة قطارات « موسکو » فأشار الیها قائلاً : هذا 
هو هدفنا. 
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تساءل «ماکس ۷ غير مصدق + آترید مغادرة Set‏ ۰؟ 
أعاد « ماجد » طي الخريطة ووضعها في جيبه وهو يقول : وهل 
تظتا سنظل تتجوّل بالسيارة الى ما شاء الله... سوف يعثرون 
على : الضابطين Le‏ وسییدآن في البحث: gy be‏ یمکننا 
اليقاء في « موسكو » بعدها لحظة. واحدة. 
ماکس: uly‏ ستتجه بالقطار؟ 
ماجد: ستذهب الى «١‏ ليتنجراد ».: انها: آقزب" المندن إلى حدود 
« روسیا » على مسافة قريية من « فنلندا » وستحاول الخروج 
من ١‏ روسیا » وعبور الحدود من ٠‏ لیننجراد » إلى « فنلندا ۷. 
وتساءل, « ماکس 4 بقلق:: vi‏ تظن أن..أمرنا سيتكشف في القطار؟ 
رد ماجد : لا آظن.. ان منظرنا بتلك البدلتین کفیل بارهاب الجمیع 
وتجتبهم لنا. 
وأوقف السيارة في أحد الطرق الفرعية وأشار إلى « ماکس » 
أن يغادرهاء قتساءل «ماکس » ذاهلاً : ماذا ستفعل؟ 
رد ماجد : لا يمكننا الذهاب بالسيارة الى محطة القطار Wy‏ اكتشفوا 
وجهتنا عند افاقة الشايطين في الغابة.. من الأفضل لنا العثور 
على ناكسي يقلنا إلى هنالد. 
وخرج إلى الطریق الرئيسي و « ماکس » يتبعه» وأشار « ماجد» 
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إلى, سيارة تاكسي توقفت في الحال؛ وتظر السائق, للهما في احترام 
وخوف. ونطق « ماجد 4 اسم المحطة بالروسية بفضل القاموس 
الصغير الذي حرص على حمله معه» فأحنی السائق رأسه. باحترام 
شدید. وانطلق بهما نحو المحطة, 





وكانت المحطة من الروعة والفخامة ما لم یشاهده « ماجد » 
في أي محطة من محطات القطارات الأخرى في العالم. كانت 
عظيمة الأبهة تنائرت بداخلها تماثیل ٠‏ لينين » و « مارکس ؛ وبها 
سلالم صاعدة وهابطة وطرقات رخامية ومزدانة بلوحات رسمت 
على الممر وثریات ضخمة.. وکانت الحركة على آشذها داخل 
المحطة. ولتقط « ماجد » LS‏ صنغيزاً يوضح حرکة القطارات باللغة 
الروسية والانجليزية والفرنسية» وقرأً به خركة القطارات ثم التفت 
إلى « ماکس » وقال له : هناك قظار سیغادر المخطة إلى 
على رصیف رقم (۷) بعد نصف ساعة.. اعتقد أنه من الأفضل 
لنا البقاء به بدلا من انتظارنا هناء 





تشاءل ماکس : آلن تقظع تذاکر لنا؟ 
رد « ماجد ) باسماً :لا أظن, of‏ ضباط الشرطة في. هذه البلاد 
أو أي oh‏ آخری ممن یستعملون التذاكر في سفرهم 
بالقطارات! 
واتجه إلى رصیف رقم (۷) وقد تيعه اماکس) Naot‏ 


AY 


کان, القطار واقفاً. أمام'الزصيقء' والفت esky‏ أفشاهد بعض 
ضباط المخابرات والشرطة علی البعد وقد زاوا براقبون المشافزين 
في امعان. 

تجاوز « ماجد » الضباط متظاهراً بالحدیث مع ٠‏ ماکس » وأتجها 
إلى. آقرب. ee‏ ودتحلاها: 


انجه « ماجد ٠‏ إلى متصورة صغيرة تتسع لأربعة ركاب وفتخها 
ودخل « ماکس » ثم آعاد اغلاقها وهو یقول : أعتقد أنه من الحقوق 
المكتسبة لرجل الشرطة هو ألا یزعجهم الا خرون في أماكن جلوسهم. 

راقبه اماک 4 بصمت ودهشتة فقد كان ١‏ ماجد + یتصرف 
ببساطة. ویستحیل علی من يراه أن Ga‏ أن dea‏ ثلاث أجهزة 
مخابرات تسعی خلقه في مطاردة: رهيية. 

all‏ ماجد » نظرة إلى BL‏ يذه لم يعدا Gh‏ سوی دقيقتين. 
واطلق القطار صفارته الاخيرة و کاد السائق يرفع فرامل القطار ليتحرّك 
حتی أوقفته اضاءة لمية حمراء لمعت آمامه فجاأة.. وعلی الفور 
تراخت يده من فوق الفرامل. Cally‏ نحو النافذة المجاورة للخلف 
فشاهد عدداً کبیراً من رخال الشرطة وقد أخاطوا بالقطار مهرولین) 
وائدفع عدد منهم إلى "الداخل شاهرین مسدسانهم. 

وانطفأت اللمبة الحمراء في مواجهته.. وکان هذا ايذاناً پدء 
الستير” فرفع المنائق الفرامل بدون أن یتیس يبنت ee‏ وتبادل مع 
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مساعده نظرة ele‏ وأطلق. السائق زفرة أخيرة .وقد بدأ القطار 
في pall‏ وهتف : ترى من هو ذلك التعس الذي جاءوا للقبض 
عليه هذه المرة؟ 
قال المساعد : انني لم أرهم بهذا العدد من قبل يا سيدي.. يبدو 
أنهم یسعون, جلف صيد ثمين .هذه المرة. 
وضغط فوق مفتاح السرعة» فانطلق القطار بكامل سرعته ينهب 
الارض: كانه oy‏ جريا من مهمة مرسومة .من اقبل, 


AY 


) المخابرات‎ dey 


سادت «ماکس » حالة من التوتر atl‏ ؛وألقى نظرة جانبية 
على « ماجد » الذي انشغل يالنظر من نافذة القطار الذي تجاوز 
حدود العاصمة وسط السهول والبراري التي تغطت بطبقة كثيفة 
من الثلج. 
قال « ماجد » وهو Sly‏ الطریق : یقولون ان طريق ١‏ موسکو » 
اد » هو اکثر الطرق الحديدية استقامة في العالم 
برغم أن طوله ستمائة كيلومتر. . وأن قيصر و روسیا » عندما 
آمر بانشائه رسم خخطاً مستقیماً ما بين المدینتین وقال 
لمهندسیه : آرید طريقاً مستقيماً کهذا. ولقد نقذ المهندسون 
الأمر حرفياً وأقاموا طريقاً لا ينحرف ستتيمتراً واحداً ولو 
واجه بركاناً مشتعلاً! 
لم يجاوبه « ماكس » الذي أخذ يقضم اظافره بشددّة.. وخلع 
« ماجد » المعطف الثقيل من قوق الجاكيت ووضعه بجواره: وأغمض 
عينيه في صمت وبدا كأنه غرق في النوم. 








At 


ومرت بضع دقائق و و ماكس » يراقب 9 ماجد» في حذر» 
وعندما اطمأن إلى نومه امتدّت اصابعه بهدوء إلى مسدّس « ماجد 4 
داخل جيوب معطفه» وقبل أن تقبض اصابعه عليه اندفعت قبضة 
« ماجد » في لكمة قوية تحو فك « ماکس » فألقت به على الأرض. 
والتقط و ماجد » مسدسه وصوّبه نحو « ماکس » المذهول وقال 
له : حسنا.. لقد انتهت اللعبة. 
تراجع Sho‏ » بذعر على الأرض وانکمش في ركن العربة 
وهو يقول : انتثي.. خشيت أن یقتخم أحد الحجرة وا.. 
قاطعه « ماجد» قائلاً : لا داع jd‏ ال کاذیب.. لقد انکشفت 
لي الحقيقة منذ وقت.. ورأيت أن أجاريك فقد كان هذا 
لصالحي. 

هتف ١‏ ماكس © بعیون مذعورة : أي حقيقة تقصد؟ 

رد « ماجد ٠‏ بهدوء ؛ دعنا تيدأ ,منذ, الأحذاث الأولى. EE‏ 
قوم ماهرون ولا شك» لا يمكن لأي Ries‏ یحدث 
بين ظهرانيهم ويجهلونه» وعلى هذا الأساس كان معروفاً 
لهم الموعد المضروب بيتي وبين «ماکس » في مطعم 
و أوزبكستان ».. وکان" من الستهل غلیهم تأخیر موعد 
وصول الطائرة «السوفيتية ‏ إلى «موسکو » بحي آنني لا 
أصل إلى المطعم الا بعد ساعة الا ربع من موعد اللقاء 


۸۰ 











El‏ رمن قبل:.. وفني رخلال, هذا الوقت قامت المخابرات 
الروسية بعمل بارح» ولا بد نهم دفعوا بأحد عملائهم ليقوم 
بدوري ويخدع « ماكس » الحقيقي ويخرج معه من المطعم 
قبل وصولي.. وعندما أصل Ul‏ يستقباتي أحد عملاء 
المخابرات الروسية. على أنه 8 ماک ». 


ولزح بنسدنه قاثلا : آلیست هذه هي الجقيقة Gd‏ الرفيق 


dle‏ المخابرات؟ 


حملق الرجل الراقد علی الأرض في .م ماجد » بذهول وهتف hap‏ 


هل كنت تعلم الحقیقة؟ 


: ليس منذ آول لحظة.. یقولون إن أقن es‏ لرجل المخابرات 





القائمة باعمال السفارة الابطالية وأئها سيدة مشاغبة للسلطات 
الرؤسية» إلا إذا كان یعرفها من قبل معرفة وثيقة.. ولریما 
كات هو أحد من ose‏ بعلب الصلصة والفاصوليا قبل 
[رسالها إلى السيدة» المحترمّة:.. وأيضا قٍن الحصول على 
تذكرة لمشاهدة عرض ال « بولشوي » يتظلب las)‏ شهرا 
على الأقل» ولذلك آدهشتتي السهولة الغي حصلت بها على 
تذكرتين لك ولي يمل هذه السوعة: و کذلك معرفنك يكل 


AY 


تفاصیل مسرح ۸ البولشوي » ومكان حجرة النجمة ١‏ ايفانا 
بافلوفتش».. وهي كلها أشياء لا یمکن أن يقوم بها إلا رجل 
يتعاون مع جهاز مخابرات يستطيع أن ab‏ له كل طلباته.. 
وحتى اطلاق الرصاص علي يطريقة رعاة البقر الأمريكية 
أمام .باب فندقي كان بغرض ابهامي أن المخابرات الأمريكية 
تطاردني وتريد موتي» في حين أن أحداً لم يكن بهمه أمري 
سواکم» لیس هذا صحيحاً أيها الرفيق الزميل؟ 








تمتم . ضابط. التخابرات الرؤسي ذاهلاً : ولکنك.. هربت معي؟ 


مط « ماجد » شقتیه في استیاء وهو يقول : للأسف كنت امضطراً 
إلى صحبتك غير السعيدة فقد کنت تمكل لي الامل الوجيد 
الباقي للعثور على « ماكس » الحقيقي ومن هنا تظاهرت 
أن الخدغة قد انطلت Ge‏ وأنتا مطاردان: من الروس» ولا 
شك أنك كنت تخبرهم بمکان هروبنا کل مرة _بجهاز 
لایلکی" في خفلة أمتي Neale, gro‏ از Pity, lg Mang‏ 
المسالة كما لو كانوا Lg‏ خارقين يقرأون الطالع لمعرفة 
مكاتنا.. لقد كان زملاؤك. یتیحون لنا الفرار بسهولة عجيبة 
في کل مرقه ولا شك أن هذا کان بلايهامي bil‏ مطاردون 
حقاً.ومن ثم أعتقد أنك «ماگتن» Pe‏ . وحیث أنك 
حاولت سرقة مسدسي فأرىا أنكم اکتفیتم بهذا القدر من 


AK 


اللعب حتی الان» ونؤيتم all‏ علي لأنتي حاولت مغادرة 
«موسکو ».. اليس كذلك 

ضافت ٠ ke‏ ماکس 4 .المزیف, ضابط:المخایرات. وهتف بغ 
نعم أيها التعلب الماکر.. لقد حان أوان انتهاء هذة اللعبة 
إن هناك خمسین ضابط مخابرات قي هذا القطار.. ولا 
أظن أنه توجد آمامك قرصة واحدة للنجاة. 

وجز على أسنانه وهو یقول : انك لا تعرف هنا كيف تکون الحیاة 
في « سيبريا » لأمثالك. 








قال « ماجد » ساخرا: سيسعدني لو حدثتتي عنها! 


ب ,. لیس من سمع کمن رأی.. انك سوف تندم على اللحظة 
التي وطأت فيها بلادنا عندما تکون في معسکرات العمل 
الرهيبة وسط الثلوج الدائمة صيفا وشتاء ودرجة حرارة لا 

ترتفع عن عشرين درجة تحت الصفر في الصيف.. و تتخفض 
إلى خمسین درجة"تحت الصفر في الشتاء. 

وراح الرجل یضحك بطريقة عصبية خشنتء وراقبه « ماجد » 
بهدوء.. کان الوقت يمر .وهو یعرف أن رجال المخابرات الروس 
سیصلون إلى مکانه حتما.. وكات عليه الحصول على اجابة السوال 

الذي gle‏ کل تلك المشقة لاجل الحصول على اجابته. 

اقترب « ماجد » من الشابط وأمسكه من رقبته ونظر في عينيه 
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بقسوة شديدة وهتق به : أين آخذتم وهاكس » | 
واصل الضابط ضحکه بسخرية شديدة فقبض ١‏ ماجد » على 
رسغه بقوة آلمت الضابط فهتف بصوت ene‏ : ماذا تحاول 
أن تفعل؟ 
ماجد: ‏ سألتك A‏ وعادة لا أحب القاء تفس السوال مرتین. 
قال الضابط بسخرية : أنك gas‏ حسن الظن جداً.. إن شعارنا هو 
الموت.. ولا نتطق بکلمة واحدة. 
وضع « ماجد » مسدّسه في رقبة الضابط وقال Spe‏ رهیب : 
خسنا gel‏ لك شعاركم لينعموا عليك بوسام البطولة» 
ولا شلك آنه سیسعدك of‏ تعلقه قوق صدرك في جهتم! 
تجلی الذعر في عيني الضابط Gay‏ يصوت متوسّل بحوح : 
ci‏ لا تعرف ما یفعلوثه هنا بالضابط 
الخائن.. ان الموت آهون لي مما ينتظرني من مصير. 
وفجأة طرقت باب الحجرة, ید قوية وتعالی صوت بالانجليزية 
یقول : افتحوا الباب.. تفتيش التذاکر. 
نظر « ماجد » إلى الضابط بريبة وقال : انهم هم.. لا.أظن أن مفتّشي 
التذاكر في بلادكم يتحدّثون الانجليزية. 
وأمسك بالضابط من ياقته ورفعه وهو يقول له : هیا بنا. 





wl. أرجوك.‎ 


0 








وهو یقول : صه ولا تنطق, 
وتعالی الدق على الباب بحدة OBE‏ ماجد ) من نافذة القطار 
وفتحها.. كان القطار یسیر يسرعة تقارب ثمائین کیلومتراً وقد غطی 
الارض نسيج ثقيل من الجلید. 
آشار « ماحد » برأسه إلى الضابط ae)‏ من النافذة فجحظت 
عیناه و تراجع بذعر وهو یقول : ماذا ستقعل.. سوف نموت لو Wyle‏ 
الققز من القطار فوق الجلید وهو يسير يهذه السرعة, 
دفعه « ماجد ٠‏ بخشونة وألصق مسدّسه برقية الرجل وهتف, به : 
وسوف تموت الآن لو رفضت القفز فأیهما أفضل؟ 
gb‏ التردد في عيني الضابط لحظة.. واقترب من النافذة واعتلاها 
بصمت. في نفس الوقت الذي بدأت طرقات شديدة وخبط فوق 
الباب محاولة تحطینه.. وعزف و earl‏ أن wears) OU)‏ طؤيلاً. 
هتف « ماجد » في الضابط يخشونة : هيا أيها الغبي. 
استجمع الضابط"اراقته: وقفزا نحو الأزض» فسقط فوقها وتدحرج 
clay‏ وفي اللحظة التالية تبعه « ماجد » وقفز خلفه. في نفس الوقت 
gl‏ تحطم فيه باب المقصورة واندقع داخلها عشرات الضباط 
شاهرین مسدساتهم فشاهدوا النافذة المحطمة.. وعلی الفور تصاعد 
منهم جلبة ches‏ شديدين» واندقعوا مخادرین الحجرة: 


۹۱ 


كانت سقطة « ماجد » مؤلمق فقد كان الجلید ath‏ بسطح 
معدني صلب فأصيب يكدمة في ساقه» ولکنه تحامل على نفسه 
واقترب من الضابط الذي كان WH,‏ هاوه بشدة ممسكا بقدمه 
الیشری» وکان واضحاً آن قدمه آقد انکسترت من EN‏ 

ومن بعيد تعالی صوت صرير قوي.. وتوقف القطار بفرامل حادة.. 
وقفز عدد كبير من الضباط مته وراحوا يجرون تجاه ١‏ ماجد » 
وهم يطلقون مسدساتهم. 

ألقى « ماجد » بنفسه خلف کتلة ثلج نانقة ليحتمي من طلقات 
الرصاص, .وفجأة صرخ الضابط الراقد بجواره؛ وظهر ثقب في مقدّمة 
جبهته بعد أن آصابته احدی رصاصات زملائه. 
اسرع ١‏ ماجد » نحوه وهزه من کتفه بلهفة محمومة وهتف به : 

of‏ « ماکس ..٠‏ أين آخذتموه؟ 

انفرجت شفتا الضابط يحركة مرتعشة, ونطق بكلمة واحدة : 
« ايفانا بافلوفتش ». 

ثم تراخت ذراعاه وسقطت of,‏ بجواره بعد أن فارق الحياة. 


Log‏ ماجد » بصمت.. وأحاط به عشرات الضباط شاهرین 
مسدساتهم في شکل دائرة واسعة حوله. 
آلقی «:ماجد» مسدّسه ونهض مستسلماً لرجال. المخابرات 


۹۲ 


الروسية» وقد أدرك أن أي مقاومة منه ستکون ey‏ من الانتحان 
وعرف من نظرات اعدائه أي مصير مظلم ينتظره. 


نهاية الجزء الأول 


اقرأ بقية هذه المغامرة في الجزء الثاني : 
١‏ الهروب المثير » 


3F 


ثهرس 














مباراة للموت . ۷ 
وثائق هامة جداً U‏ 
مهمة.. في موسكو Ren: acu artpssieaacis uss‏ ب 01 لأا 
داخل الستار الحديدي . re‏ 
محاولة للقغل .. tt‏ 
داحل البولشوي العظيم O Sak‏ 

5١ 
NF الهروب وسط الجليد‎ 


رجل المخابرات . 
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هجو 2 هبور 
هذه العملية : 
المهمة المستحيلة 


المهمّة هذه المرة في أقصى الشمال.. خلف الستار الحديدي.. 
في روسيا.. والهدف الحصول على ميكروفيلم خطير جداً يخصّ 
الاعداء.. 

وسافر « ماجد » ليواجه أقوى ثلاث أجهزة مخابرات في 
العالم. . 

وكان عليه أن يواجهها وحده.. بلا مساعاءة على الاطلاق.. 

وفي اللحظة الأخيرة يسقط ١‏ ماجد » بين أيدي أعدائه.. حيث 
الموت دائما هو ثمن السقوط في دنيا المخابرات. 

, فهل كان الموت هو نصيب ١‏ ماجد » أيضاً؟ 
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رجل العمليات الخاصة : 


انها سلسلة جديدة حافلة بالاثارة والمغامرة نقدمها لك أيها 
القارئ العربي الكريم.. 

ففي ظل عالم بات يعتمد كثيراً على أجهزة مخابراته ووسائلها 
السرية لتحقيق أهدافه.. وفي ظل ها يسمى بحرب المخابرات 
السرية.. وفي ظل أقصى درجة من المهارة والذكاء يرز اسم 
« ماجد شريف ».. فهو طراز جديد فريد لا fe‏ له في عالم 
المخابرات.. 

واذا كان « جيمس بوند » هو اسطورة الغرب في دنيا 
المخابرات.. OU‏ ماجد شريف » هو الأسطورة القادمة من 
الشرق.. من الوطن العربي الكبير.. 

فهو الرجل الذي لا يقهر.. والذي يدخره رؤساؤه للحظة 
الأخيرة.. حيث لا يكون هناك حل آخر غير « ماجد شريف ..١‏ 


ولم يحدث أن > «ماجد » أمل رؤسائه فيه أبداً.. 


مباراة.. للموت! 


وقف الخصمان على مبعدة عشر خطوات عن بعضهما داخل 
حلبة القتال» وق سكنا وعیناهما معلقة بعضهما في استکشاف 
صامت. 


وخارج che UN‏ صوت في حماس یقول : ستشاهدون OW‏ 
سيداتي آنساتي مباراة القمة في استعراض فنون « الکاراتیه ».. ومباراة 
اليوم كما هو معلوم لین بطل نادي الجزيرة في الکاراتیه « ماجد 
شریف » وبين بطل اليايان البطل العالمي « كوزي انطوانا » ويُسعد 
نادي « الجزیر هذه البطولة الاستعراضية بين البطلین المصري 
والياباني والتي تدم فیها استعراضات اللعبة بدون قتال حقيقي؛ Thay‏ 
المباراة خمس عشرة دقيقة وهي حسب قواعد اللعب الاستعراضي 
لا فاثر فیها ولا مهزوم. IS‏ "ما يهنا هنا هو العرض الجمیل في 
افنون اللعبة, 





تراجع المذیع وتعالی تصفیق من الجمهور المحیط بالحلقة 


۷ 


الواسعة.. وكان أغلب هذا الجمهور من الفتيات:والسيدات من أعضاء 
نادي الجريرة الذين جدّبهم اسم « ماجد شريّف » لمشاهدة المباراة 
الاستعراضية. 


كان ٠‏ ماجد شريف 4 مصدر اعجاب لعدد كبير من سيدات 
النادي وشیانه. فذلك الشاب الأسطوزة Gal‏ لا يظهر في النادي 
إلا بين كل حين وحين ليستعرض مهارته في احدى البطولات» 
أو. ریما يحضر في أحيان. قليلة. لممارسة لعبة التنس :أو الستباحة» 
ويحيطة الغموض العجیب. ولا يستجيب لأي محاولات للقت الأنظار 
إليه» ويجيب دائماً بابتسامة رقيقة آسفة على كل دعوة توجخه إليه 
أو أي محاولة لعقد صداقة. 


كان الشيء الوحيد المتاح للكثيرين .هو مشاهدة تلك المباريات 
النادرة التي يلعيها ۾ ماجد »» وقد كان الاعلان .عن ,تلك المياراة 
العالمية الاستعراضية مُعلقاً في واجهة النادي منذ اسبوعينء فلم يكن 
Line‏ أن Gat‏ المكان بالمشاهدین ممن جایوا لمشاهدة ١‏ ماجد ٠»‏ 
بصفة dole‏ تقدّم المتسابقان ثلاث خطوات فقصرت المسيافة بينهما 
إلى أربع خطوات» وانحنی کل منهما تجية BW‏ على الطريقة 





ويدا «,ماجد» DG‏ الكاراتيه المصنوعة من التيل aM‏ 


A 

















القوي.يوجهه الباسم الوسیم وشعره القصير.وعينيه الواسعتين العسليتين 
مثالا aa‏ بالنفس والهدوء. 

أما الياباني فکانت ملامح وجهه أقرب إلى الصيتيين منها إلى 
اليابانيين» وكان غليظ الحجم عريض الصدر متهدّل الکرش كأنه 
بطل مصارعة لا بطل کاراتیه: وكان له ساعدان عريضان كأنهما 
جبل من العضلاتة مكتتزان مليئان باللحم ضاق عنهما بنطلونه 
القصیر إلى ما تحت الركبة يقليل. 

اعطی الجكم اشارة cel‏ دار الخصمان حول بعضهما في مناورة 
قصيرة» امثدت ذراعا اليابائي کدانة المدفع نحو كتقي « ماجد » 
فتحاشی ٩‏ ماجد » الاصایع الرهيبة المقوسة وزاغ متھا,. هیر الياباني 
ley‏ یدوز حول خصمه.. واندفع في حركة مباغتة قاظيداً تظویق 
رقبة و ماجد » ففادی الأخير أنطباقة' الأصابع فوق رفته» ولکن 
الياباتي الماکر كان يهدف لشيء آخرء فانطلقت قلمه العريضة 
المفلطحة ثحو بطن ١‏ ماجد » في ضربة قوية اصابت هدفها.. وكانت 
الضربة من الشيدّة یحیث Cal‏ ماجد.» بعنف إلى الوراء فيُدخرج 
على ظهره ثم استقام في لحظة واققاً مرة أخرى, وقد ظهر عليه 
بعض الاندهاش.. 





كانت خطة « ماجد ؛ تعتمد على اثارة خصمه بالمناورة السريعة 
وتحاشی مسکاته وضرباته الاإشتغراضية» و کانت هذه الخطة اجحة 
Lite‏ وتفقد الخصم تركيزه Vane‏ تطیش کل ضرباته؛ فتبدو حز کاته 


۱۰ 


عصبية “مما Jey‏ ل « ماجد » هزيمته بهدوئه وألعابه ABS‏ 
ولکن اياباني بادره بهجوم مفاجئ.. ولم يكن من المسموح 
وحسب. شروط المباراة الاستعراضية الضرب بقوّق 
OS‏ الضرب في لعبة مزدوجة سريعة. 
لذلك اندهش ۶ ماجد 6 قليلاً.. ولکن كان يعلّم أن آغلب اللاعبین 
يسيطر عليهم الحماس "قي المباریات الاستعراضية فتأتي بعض ضرباتهم 
قوية مؤلمة رغما te‏ 





خاصة عتدما 


عاد اليابالي يدور "حول ٠‏ ماجد ٠‏ وضاقت عینا « ماجد ».. 
ومن حوله Ole‏ العيون التي تنظر نحوه وتشقق عليه في توتر واضح.. 
Gig‏ الياباني عن الحركة وأحذ وضع ١‏ تايجي دانش ٠‏ بقدميه 
بالصاق كعب قدمه اليمنى بعقب قدمه الیسری بحیث شكل القدمان 
زاوية. قائمة» وكان هذا يعني أنه یستعد ليأخذ وضعاً هجومياً صريحاً. 


وفي الحال طار 9 ماجد » في الهواء مسدداً إلى وجه الياباني 
ضربة يسن قدمه» وحاذر حتى لا تصيب وجه الياباني؛ ومن المفترض 
حسب قوانین الاستعراض أن يصد الياباني اللعية يده العكسية 
ليحمي وجهه.. ولكن الياباني تحاشى الضربة الموجّهة له واستدار 
نصف دورة لیصبح خلف ١‏ ماجد 6" وبقدمه الیمنی وجه ضربة 
قاسية إلى ظهر ٠‏ ماج » يحركة وی وككيري کوکومي 0 Why‏ 
قدمه إلى آعلاها نحو ظهر 8 ماجد » بقوة کالقذيفت فاندفع ١‏ ماجد » 










۱ 


وسقط على الأرض We‏ بشدة من الضرية التي لو انحرفت ملیمترات 
لأصابت عموده الفقري وحطمته. 


تعالت شهقات الخوف والعر امن الواقفین» والتدار « ماجد» 
بعیون مندهشة إلى الياباني.: وواجهه الياباني بعیون ضيقة على أشدها 
لا يكاد يبين سوادهاء وقد ظهر على وجهه تعبير من القسوةء والتفت 
و ماجد » إلى الحكمء كان الأخير يبدو طبيعياء ولا شك أن Het‏ 
سواه لم يحسّ بقوة الضربة التي coke‏ إليه اوعنفها. 

وأدرك «رماجد » أن في الأمر شيئاً... وبدأت درجة استعداده 
وحذره ترتفع إلى أقصاها.. لد انتظر بما فيه الكفاية وكان عليه 
أن يتأكد في اللعبة التالية من ظنونه.. 


وفي الحال اندقع نحو حصمه بطريقة تدل على عدم الحذر» 
وهاجم وجه الياباني بكعب قذمه اليمنى بحرركة « ميكازوكي (GS‏ 
متعمّدا کشف بقية جسمه للخصم وكما توقع « ماجد ١‏ ققد تحاشی 
الياباني ضربة « ماجد 4 وسدّد JS‏ قوّته ضربة هائلة بقدمه الغليظة 
ما بين ساقي « ماجد » بحیث أنها لو أصابته لصرعته في الحال» 
وقد تالقت ke‏ الياباني بوحشية هائلة. 

وبأمترع من اندفاع قدم اليباني صد « ماجد » الضرية بساعد 
يده اليمتى» وبلحظة حاطفة صوّب ضرية هائلة بسيف. يده اليسرى 
إلى رقبة الياباني الذي ترنح إلى الخلف مذهولاً من سرعة و ماجد» 


۱۲ 


في صد ضربته القاتلة والهجوم عليه.. وتحسّس الياباني مكان الضربة 
فوق رقبته. الم شدید وحدق قي ٠‏ ماجد » بعيون ره وضع 
ل« ماجد » کل شيء.. لقد جاء الياباني لقتله أو على الاقل لتعجیزه؛ 
علق ,أن :يبدو “الأمر او کانه غير متعمد.وبالفعل فإن؛ المشاهدین 
بالخارج لم یلاحظوا شيئاً مما يجري خنية بالداخل». ولا حتی 


الحکم. 


وكان على « ماجد » أن يواجه معرکته. پدون أن یعرف لماذا 
بريد ذلك اليابائي والذي بجيء ترتیبه الثالث على العالم في اللعبت 
لماذا يريد التخلص منه. 


اندفع 'الياباني کالوحش تحر « ماجد » وهو یزار بصيحة قتال 
عالية مصوباً ضربة بتشط قدعه soll‏ تحو وجه « ماجد 0 وتحاشی 
«ماجد » الضربة بسرعت ولکن القدم الثانية للياباني وجهت ضربة 
أقسلى إلى كتف « مانجد » بخزكة tele‏ دفعته للسقوط على الأرضل 
بقوة. 





وشهقت الحسناوات خارج الحلبة» وأخفت بعضهن وجوههنء 
وتالمت الأخريات» والشيء المؤكد أن احداهنّ لم تشاهد « ماجد » 
من قبل في هذا الوضع أبداً.. 
وقبل of‏ یعتدل 8 ماجد » من سقطته :المؤلمة» ومکان الضربة 
فوق كتفه قد جعله يحس أن کتفه قد انخلع من مکانه. اندفع 





\r 


لياباتي, کالتور.الهاتج -ورفع: dea‏ الهائلة Ny‏ يكل FEE‏ 
صدر ٠,‏ ماجد » بقوة هائلة جحظت لها عبون المشاهدین» وتوقعوا 
أن یسمعوا صوت تحطم الققص الصدري لماجده ولکن ید « ماجد » 
امت کقضیب من الصلب للقبض على القدم الضخمة وأوقفتها 
في منتصف الطریق إلى صدره» وينفس السرعة استدارت قدمه القريبة 
لتضرب ساق الياباني التي برتکز علیها قوق الأرض ففقد الباباني 
توازنه وسقط على ظهره. وقفز « ماجد » واقفاء واستدار الياباني 
المندهش من المفاجاة التي اطاشت ضربته واسقطته ارضا» وقبل 
أن يستعد للنهوض اندفعت قدم « ماجد » کالصاروخ نحو بطن 
الياباني بضربة هائلة جحظت لها عینا الياباني: وقبل أن يفيق من 
الضربة و حتی یتاوّه من عنفهاء اندفعت قبضة « ماجد » الفولاذية 
تحت فك الياباني في ضربة سمع دویها آخر صف من جمهور 
اتیب حول حلقة القتال» وارتجف رأس الياباني کبالون مترئح 

في الهواء» واستدار نحو الأرضية: ويصق فوقها دما tus‏ سقطت 
معه OH‏ من ضروسه» وأمسك الياباني بوجهه وراح یتقلب فوق 
الأرض iy, We‏ بعد أن تحطم فكه من عنف ضربة و ماجد ۲ 





ونهض ٠‏ ماجد. ٩‏ وقد ساد الوجوم وجوه الحاضرين لما جرى 
للياباني» واندفع كبير الحكام نحو « ماجد » غاضبا وهو يقول : 
لقد غاليت في حماسك.. .[ن. هذه الضربة الهائلة للفك تحظرها 
قوانين اللعب الاستعراضي. 


Te‏ ماجد » في كبير الحكام بوجه بارد وخالي من المشاعر 
واستدار خارجاً بين جمهور المشاهدین فلمخ اليد « م 6“ رئيسه 
وسط صفوف المشاهدين». فأدرك أن db‏ كان في محله تماماً.. 
oly‏ الياباني كان يقصد قتله بكل تأكيد! 





وعندما كان « earl‏ يأخذ وشا پارذارفي حمام النادي بعد 
دقائق قليلة من انتهاء معركته مع اياباني؛ تعالی أزيز ضعیف لا 
كاد يُسمعء فألقى « ماجد » نظرة إلى ميناء ساعته والتقط الرسالة 
القصيرة التي تدعوه. على عجل لمقايلة 9 م ۸ ثم اخعفت حروف 
الکلمات من ميناء' الساعة لتعود بريئة المظهر كما كانت. 

وجفف و ماجد » تفسه Ly‏ وغادر"المکانفی Aye‏ 
١‏ الفولفو ؛ منطلقاً إلى مقر رئاسة العملیات الخارجية بشارع شریف» 
وقد تضاعف فضوله لمعرقة سر ذلك الياباني الذي ترکه محطم 
الفك في نادي الجزيرة.. 


1 


«وائق هامة جداً؛ 


آشار ٣‏ م٠‏ إلى « ماجد » أن یجلس؛ ثم أشعل غلیوته وأطفاً 
ولاعته وأمسك به بأصابع قاسية ة إلى عين ٠‏ ماجد ۰ 
مباشرة وارتسمت ابتسامة UG‏ قوق شفتيه قائلا : كانت مباراة 
رائعة.. تهائي لك بالفوز. 


0 








ماجد: .لا يد أك تقصد تهنتي لأنتي نجوت بحياتي.. كانت معركة 
خياة أو موت. 





رد ٠م20‏ : هذا ما عنيته تماماً.. لقند جاء هذا الاباني 
ليقلك.. أو على أقل تقدير ليصيبك بعاهة بحيث لا تصلح 
بعدها للخدمة أبداً. 

تساءل « ماجد » بدهشة : ولماذا.. هل هناك سبب شخصي يدعو 
ذلك اياباني للتخلص Bo‏ أم أن الأمر glee‏ بمهمة قادمة 
يرغب الأعداء في ألا ead si‏ 


۱1 


ادت ابتسامة .م » حتی شملت وجهه كلف ونظر إلى « ماجد + 
باعجاب قائلاً : لقد اصبت کید الحقيقة في استنناجك يا « و« ماجد 4.. 


وأي الاحتمالین هو الصحیح؟ 
رد وم » بهدوء : إن الاجمالین صحیجان معاً! 





تساءل « ماجد » Oye‏ ضيّقة 








ورانت لحظة صمت اعقبت قول السبد وم » وحقح ٠‏ ماجد و 

في رئیسه بدهشة وتساؤل» وأكمل وم» يعد أن أخذ نفسا عمیقا 

ف تقلوونه:: 
بالنسبة للاحتمال الأول فلا ,بد أن ی یود وا 
تماما إذا أخبرتك أن هذا الياباني هو أخو الصينية « لو » 
التي تخلصت نها في عملية « عصابة. الفاتنات ۰.4 هل 
th Sis‏ 

تعاظمت دهشة و ماجد » وهو يقول : وكيف أنساها يا سيدي» انها 
ابرع من صادفت مهارة في فنون القتال الصينية.. ولكن 
ذلك الياباني.. 





قاطع. وام ٠:0.‏ ماجد ٠‏ قائلاً : .إنه: ليس :يابائياً.. ٠اه‏ صيني 
وقد استطاع بطريقة ما أن يحصل على أوراق البطل الياباني 
قاصداً قتلك خلال المباراة الامتعراضية» وليت PU‏ 
أنه.قتل اليباني الأصلي ١‏ كوزي انطوانا 4 حتی لا یکتشف 


احد حقيقته» وقد ساعده في عدم اکتشاف حقيقته في 


۱۷ 


مصرء of‏ أحداً لم .يكن. يعرف Gh‏ معرفة شخصية أو 
راه امن" قیل» “فقد تم الم عن طریق: اتحاد" 8 الکاراتیه 
الياباني » الذي رشح اه كوزي انطوانا » لتلك المباراة 
الاستعراضية: وقد جاءتني معلومات سرية بما حدث وانتحال 
الصيني مکان بطل الیابان وعندما آسرعت إلى نادي الجريرة 
لتحذیرك كان الأوان قد فات.. وبدأت المباراة بالفعل.. 


قال « ماجد 6 بطء : لا أظن أن wus‏ الصيتي كات یمکنه الوضول 


الي ومعرفة آتتي المسؤول عن فتل شقيقته الا بواسطة جهاز 
مخابرات" Je‏ الكقاءة. 


: هذا صحیح تماما يا « ماجد».. انه نفس جهاز السخابرات 


الذي كان يقف خلف « فتیات الموت » في عملية ١‏ عصابة 
الفاتنات ۰4 وهو الذي اتصل بالصيني وجنده وسهّل له 
التخلص من + كوزي انطوانا ؛ وانتحال مکانه بغرض قتلك 
للانتقام من مصرع «الو ».. وبالطبع فان هذا الصيني لم 
يكن یعرف أن المخابرات المعادية Lip‏ كانت Sag‏ 
بالتخلص. منك ose‏ هدف sl‏ لیس هو الاتقام«الشخصيي 
لمضرع الصينية.. وما كان شخص في مثل موقف ذلك 
الصيني ليسافل ge‏ ذلك الهدف الآخخرء ٠‏ بل دفعته . الرغبة 
في الانتقام إلى المجيء إلى هنا بدون أن يشاك في غرض 
مخابرات «الأعداء chad‏ 
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ماجد: ٠‏ يبدو أن هناك مهمة ,عاجلة ذات Gel‏ قصوی» ویخشی 
الأعداء من أن آندخل فيها ولذلك" أرسلوا هذا الصيني 

رد «م» بهدوء : هذا صحيح تماما یا # ماجد 6 ان المعلومات 
التي جاءت متاخرة تؤكد ذلك.. إن هناك مهمة لا يصلح 
لها إلا رجل. واحد.. ٠:‏ ماجد شریف ». 





ارتسمت ابتسامة هادئة على وجه ؛ ماجد » لاطراء Wy‏ رئيسه 
وأکمل هم ١ a a‏ 
ولا شك أن الأعداء يعرفون Lal‏ آنك أصلح من یتولی 
تلك المهمّة: ویعرفون قدراتك Lai‏ ولذلك بادروا بالتخلص 

منك قبل أن نكلفك بهذه المهمة. 


ماجذ:" “يبدو آنهم كانوا 'متأكدين أن المهمة ستسند الي: 

۰ هذا صحيح تماماً.. اننا في مجال تقييمهم لا نستطيع أن 
نغفل مهارتهم.. اننا في حرب خفية. وعلينا ألا تتجاهل 
الحقائق My‏ كنا ندفن؛ رؤوسنا. في: الزمال. كالنعام. 








قال « ماجد » باسماً : لقد حدثيتي كثيراً حول هذه المهمة القادمة 
يا سيدي.. ولتك لم تحدثني عنها! 


اختفت. ابتسامة وم |١‏ وساد وجهه تعبیز من الجدية. الشديدة 


۱۹ 


والتقطيب» فایقن « ماجد ». أن gall‏ القادمة. لا" شك محفوفة 
بالمخاطر والأهوال deed‏ لها: 
تساعل « ماجد » بعيون pide‏ هل هو صراعنا المعتاد مع 
مخابرات اعدائنا الدائمین؟ 
رد وم ۱ :هن ضحیح Lis‏ بالاضافة ای آنك ستکون Leal‏ 
هدفاً للتخابرات الأمريكية والتخابرات ey‏ في نفس 
الؤقت.. أي أنك ستكون fb tet‏ ومطلوباً للقتل من أقوى 
ثلاث أجهزة مخابرات في العالم. 
وساد. صمت ثقيل بعد. كلمات « م٠‏ ولم یحاول الرئيس أن 
Uy‏ من تأثير كلماته على ماجد »؛ فقد كان یعرف أي مهمة 
رهيبة تنتظره. 
قال « ماجد » يعد لحظة : لست آفهم یا سيدي المسألة بوضوح.. 
ما هي علاقة المخایرات الأمريكية والروسية بالمسألة؟ 
وابتسم وهو یکمل : بل ما هي المسألة بالقبط؟ 
لم یخرج السید و م » ملفا أو ضورة کعادته من درج مکتبه 
بل تراجع بمقعده إلى الخلف وأخذ عدة انقاس من غلیونه و ١‏ ماجد » 
يراقبه بصمت وبدا وم 0 كأنه یستجمع افکاره ويرتب ما میا 
به aye‏ واطفاً غليونه بشيء من التوتر لم يخف عن «ماجد» 
الذي بقي le‏ وأخيزاً cath‏ «م ۰ إلى «ماجند » SUB‏ 





۲۰ 


لا شك أنك تعلم أن المعرقة في عالمنا قوق وكلما تواقرت 
معلوماتك عن شيء مغيّن كلما .ازددت قوة وأمناًء ر بحيث 
لا يمكن لهذا الشيء ol‏ یفاجدك بطريقة Lb‏ خاصة إذا 
كان هذا الشيء ينتمي إل الاعداء.. وبالذات إذا كان هذا 
الشيء جزیاً من وة الأعداء:. 


وساد ضمت لبرهة بدون of‏ یقاطع « ماجد » رئیسه باستفسار 
ما. وأکمل «م ۱ : 
المسالة كلها بدأت منذ آیام قليلة عندما تلقینا رسالة من 
أخد التصادر» وأبلغ صاحب الرسالة احدی سفاراتنا العديدة 
في دول العالم بأن لذيه وثائق هامة مصوّرة على ميكروفيلم» 
ol,‏ هذه الوائی تحص الأعداء aly‏ استطاع بطريقة ما 
الحصول عليهاء وقد رفض بالطبع الافصاح لنا عن الطريقة 
التي تمکن بها من الحصول على الوثائق الهامة جدا. 
اتشاءل «ماجد » باهتمام : وماذا تحؤي هذة الوثائی يا سيدي؟ 
رد.۱ م ٠‏ : انها تحوي ,كل ما Gh‏ بقوة. العدو البحزية من سفن 
وزوارق حربية وقواته البحرية ودرجة استعدادها/ وتاهيلهاء 
بالاضافة ,إلى عدد, غواصاته وأنواعهاء pay‏ من .ذلك كله 
آنها تحوي خطوط سير هذه الغواصات والمواقع التي تتم ركز 
بها في البحر الاحمر والبحر الابیض وملاجتها السرية 


۳۱ 


و خططها لمهاجمة مواتتا في خالة نشوب أي حرب قادمة.. 
انها معلومات تساوي الملایین. 


بالتأكيد يا سيدي» ویدو من المذهل أن یستطیع هذا 
الشخص أياً كان أن یخترق دفاعات وأسرار الأعداء ليحصل 
على .هده الوثائق الهامة جداً.. ولهذا فان المسألة تدعو 


: كان هذا أول ما فكرنا فيه فإن تعاملنا مع الأعداء من 


قبل أوضح لنا يجلاء أنهم لا یفرطون في أسرارهم بتلك 
السهولة: ولا یعرضونها لخطر الکشف والسرقة خاصة إذا 
كانت بمثل هذه الدرجة من الأهمية؛ ولكننا في وقت لاحق 
انتظعنا الحصول على جزء من هذه الوثائق للتأكذ من 
حقیقتها کشرط لشرائنا لهاء وبالفعل فقد تأكدنا من صحة 
هذه المعلومات الضكيلة التي حضلنا عليها.. وتأكدنا من 
شيء آخخر وهو كيفية حصول ذلك المصدر على الوثائق» 
فقد كان ذلك الشخص يعمل في بحرية الأعداء؛ وكان 
عمله یختص بتخزين المعلوفات في کنبیوتر سري لحفظ 
المعلومات؛ واستطاع بطريقة ما الحصول على هذه 
المعلومات وقراءتها وفك شفرتها ورموزها: ثم احتفظ بها 
لمن 'يشعريهاء. وبالطبع فقد كنا ول من لجا الیه لبيع هذه 
المعلومات الشديدة : الاهمية. 


۳۲ 


رفع « ماجد » حاجیه .دهشة وقال.: إن DLN‏ تبدو خارقة any‏ 
عن لتصدیق... إن هذا «الشخص :يبدو وكأنه :و.سوبرمان » 
ليحصل على تلك الوثائق ويقوم. بتصويزها بعد حل شفرتهاء 
ثم يهرب. بها إلى: مكان: ما لیطلب. بیعها ناد 





ردم ١‏ بهدوء : هذا ما حدث تماما با ماج »:. ان المعلومات 
التي آخبرتك بها و کدة بنسبة مائة قي المائة وليس فیها 
أي خذعة: 

تساءل ماجد : وما الذي یعوق انمام العملية.. هل هو ارتفاع 
الئمن الذي يطليه. ذلك الشخص؟ 

هذا فقط... حقاً إنه يطلب عشرين مليوناً من الدولارات 

| لهذه المعلومات ولكني لا أظن أن هذا مبلغ كبير لها. 

ماجد: .اذن ما هي المشكلة یا سيدي؟ 





ره 9 م » وهو يعيد اشعال غليونه : لقد أوقع ذلك الشخص نفسه 











في- مازق.., وهو يريا أن نخرج به من هذا المازق» 
بالاضافة طبعاً إلى المبلغ المطلوب؛ ليقوم بتسليمنا هذه 


الوثائق. 
تساءل ماجد : وماا هو ذلك TALI‏ سیدی؟ 
وم » : ad‏ ذهب..هذا الشخص إلى بلد Bb‏ أنه سیکون. أسهل 


yr 


البلاد a‏ يقوم فيها يمقاؤضاته معنا في عملية بیع الوثائق 
حيث أن هذا اليلد بعید عن زقابة وعیون جهاز المخابرات 
التابعالأعدائنا::' ومن المؤسق أنه بعد gates‏ ذلك البلد 
انکشفت المسألة بطريقة ما فيدأت مخابرات الأعذاء في 
مطاردته لمنعه من بیع تلك الوثائق لناه وفرضت Whar‏ 
Le,‏ علی ذلك OK!‏ لتمتعه من مغادرة البلد قبل أن 
تحصل على الوثائق.. ثم تتخلص aie‏ بعدها. 


لقد oly‏ آفهم يا سيدي.. ولهذا فمن ضمن شروط بیع 
الوثالی ان نقوم باخراج ذلك الشخض من البلد"الأي ذهب 
call‏ ثم یقوم بتسلیمنا الوثائق ویتسلم النقود في أي مکان 
آخر في العالم. 


نقر «م» فوق مکتبه قائلاً : هلا صحیح تماما يا « ماجد»: 


اتسم « ماجد » قاتلا : وما المشكلة في ذلك. . نا نستطیع أن 


نمنحه جواژ مغر hl Le‏ جواز تفر آخر ونسهّل 
خروجه من البلد الذي يوجد به» .وما أسهل طرق إخراج 
شخص من أي ab‏ في العالم» فهناك آلاف الوسائل لذلك» 
وجهازنا لدیه القدرة والکفاءة le‏ ذلك. 


رد« م »بهدوع : قدایکون ذلك ضتحيحاً تماماً یا « ماجد » زفي 


ve 


أي بلد في العالم.. ولکنه غير صحيح GLY le‏ إذا 
كان هذا اليلد هو « الاتحاد السوفياتي »1 
وهنا نظر ٠‏ ماجد » في دهشة عظيمة نحو رئيسه للمفاجأة غير 
المتوقعة.. على الاطلاق! 


(Sap مهمّة.. في‎ ١ 
الاتحاد السوفياتي؟‎ : Shae نطق « ماجد » غير‎ 


: هذه هي المشكلة.. المطلوب اخراج ذلك الشخص من 
خلف الستار الحديدي وهو ما يُطلق على « الاتحاد 
السوفياتي »۰ ومن المؤسف أن ذلك الشخص لجأ إلى 
سفارتنا في « موسكو » ليبيع لها تلك الوثائق باعتبار أن 
بلده ليس له سفارة أو تواجد دبلوماسي أو أي نوع من 
النشاط في ١‏ روسيا » أو « موسکو » العاصمة.. ولکن 
انکشاف المسألة دفع الأعداء لارسال عدد من عملائهم 
إلى ١‏ موسكو »» وهناك فإن هؤلاء العملاء لا يستطيعون 
التصرّف أو محاولة انتزاع فیلم الوثائق السريّة من صاحبنا 
ولنطلق عليه الاسم الرمزي « ماکس » لأنهم سیکوتون هدفاً 
لعملاء ال (کي.جي.يي).. أو المخابرات الروسية الذين 
يعتقلونهم على الفور وینتزعون الوثائق منهم قبل مغادرة 





۳۹ 


ae 


البلادء ولست آغالي إذا قلت إن مصیر هوّلاء العملاء سيكون 
صحراء سيريا ما تبقى لهم من عمر. 


تساءل « ماجد » مندهشاً : ولكن ما هي علاقة « المخابرات 


زو » بهنا ار 


قال و م » محتجاً : كيف تقول ذلك يا « ماجد ».. إن هذه الوثائق 


تهم نصف دول العالم فان اعداءنا شديدو الخرص على 
آسرارهم المسكرية) وآغلب الدول الكبيرة بهمها الحصول 
على مثل هذه الوثائق للاستفادة منهاء وهذا ما دفع المخابرات 
الأمريكية Lal‏ لمحاولة الحصول على نفس الوثائق لنفس 
السیپ: 


رفع ٠١‏ ماجد 4 حاجبيه. دهشة وقال ٠:‏ هذا مشير تماماً.. مخابرات 





ثلاث دول تتصارع قیما بينها من أجل الحصول .على تلك 
الوثائق.. الماذا .لا تقوم. المخابرات. الروسية. أو الأمريكية 
باختطاف هذا الرجل «.ماکس » في « موسکو» واجباره 
على تسلیمها . الوثائق؟ 


: ستکون هذه خطوة LLG abi:‏ فإن و ماکس » سيخفي 


فیلم الوثائق ولن يُظهره أبداً لأنه يعلم أن حضول أي جهة 
عليه تعني الموت الفوري له» ولهذا فإ النتخابرات الروسنية 
الانتظار والترقب Vy‏ من أن تتدخل وتفسد المسألة 


۲۷ 


ماجد: 


م 


تماماً.. Uh‏ المخابرات 'الأفريكية فائها في GOAN‏ تساعد 
مخابرات العدای وات كات" لا ee‏ من' آنهتم" يتمتون 
الحصول على تلك الوثائق لانقسهم» وربما يفعلونها بطريقة 
خفية ومن وراء حلفائهم.. أعدائنا. 


ومخابرات الأعداء؟ 


: انهم مقيّدون لأتهم تحث رقابة المخابرات الروسية في 


3 موسکو » ولذلك يفضّلون اتمهّل والانتظار قليلا‎ ٠ 
Al من التعقيدات في‎ We لا بریدون‎ 


: .وهل هذا ما دقعهم إلى محاولة اتخلص متي حتى لا 


أزيد الأمور تعقيداً يتدتخلي؟ 

هذا صحیح تماماً یا « ماجد ».: إن المسألة تبدو معقدة 
بطريقة غیر عادية « فماکس » لا coe‏ مضادرة 
+ موسکو » في الوقت. الحالي لأثه يعرف أنه إذا غادرها 
سیکلون Sige he,‏ اال اترات abe‏ وال خابتزات 
الأمريكية» هذا بالاضافة إلى أن المخابرات الروسية لن تسمح 
له يمغادرة البلاد أصلاً. وهو ما يستخيل عليه. في الوقت 
الخالي لفقده جواز سفره. 


تساءل ماجد : آتعني أن جهة ما سرقنه لتمنعه من مغادرة « موسکو He‏ 


م © : بالضنط.. انهم قد یکونون الأمریکان أو الروس أو آعداژنه 


vA 


فحتى هذه اللحظة لا تعرف من التي استولی على جواز 
سفر « ماكس » ليمنعه من مغادرة ١‏ موسكو » فیبقی بها 
آشبه بقار داحل قفص کییر تحيظة اللمور من الخارج فلا 
يجرؤ على مغادرة قنصه.. وهو Lal‏ لا يستطيع البقاء فيه 
إلى ما لا نهاية» ومن جانبتا فنحن نخشى عليه من البقاء 
« موسکو  Wy‏ استطاعت اجهزة المخابرات الروسية 
أو الأمريكية أو مخابرات الأعذاء الحصول على الوثائق 
بطريقة ما.. قتضيع منا تلك الوثائق الهامة جداً. 


قال ( ماجد » بعيون ضييّقة : اذن فمهمتي هي السفر الى « موسکو 0: 


ey 


ومحاولة: اخراج .و ماكس » من هناك سالماً والذهاب به 
إلى أي مكان أو العودة به إلى مصرء لتجري مبادلة الوثائق 
التي يحملها يما یطلبه من مال. 


:الس baal‏ حو الولو ب a‏ وح انیت اود مغادرة 
هو ومن ر 


و ماکس 10 موسکو ٠‏ ستمنحه جواز سقر مصرياً ونجري 
له عملية تجمیل لاخفاء ملامحه حتی یستطیع اليش امنا 
بعد ذلك في أي IS‏ برغیه في العالم. 

هتاك سؤال أود طرحه یا سيدي.. إذا كان الأعداء يعرفون 
أن خرائطهم الملاخية العسكرية. وتفاصيل قواتهم البحزية 
وأماكن غواصاتهم وملاجنها قد تسرّبت إلى الخارج وأن 
هناك (حتمالا بحصولنا عليهاء فلماذا لا يغيرون هذه الخطط 


۹ 


الملاخية . وملاجئ الغواضات والموانی العسكرية؟ 


ابعسم Op‏ ابتسامة واسعة وهو یقول : إن هذا سیکلفهنم عشرة 
لاف ملیون GY yo‏ علی الأقل. 





صفر و ماجد » بشفیته لضخامة المبلغ, وقال « م٠‏ : أرأيت لماذا 
يستميتون للحصول على هذه الو قبل أن تقع في أيدينا.. 
إن ما سندفعه نحن te‏ لهذه الوثائق _سيبدو تافهاً أمام 
ما سيتكيّده الأعذاء من مبالغ.: ولا شك آنهم سيتخلون 
عن خططهم الرامية الى شراء صفقة الطائزة الشبح وهي 
أحدث مقاتلة في العالم فعلاوة على قدرتها القتالية العالية 
فهي لا يكن ere,‏ بالرادار: واذا ما حصلنا على هذه 
الوثائق التي يملكها « ماکس We‏ بد آنهم Opp ee‏ ذلك 
المبلغ لتغيير خرائطهم الملاجية العسكرية وملاجلهم 
وغيرها.. وبهذا توقف صفقة شرائهم لصفقة الطائرة الشيح. 





ظهرت الجدية الشديدة على وجه « ماجد ) وقال : لم أکن آدري 
أن مهمتي ابمثل هذه الأهمية القصوی, 


م٠‏ : ولهذا كان اختباري لك لتقوم بهذه المهمة.. .ومن أجل 


ذلك حاول الأعداء لتخلص منك حتی قبل .أن تعلم 
بمهمتك أو "تبدأها: 








کال ابدام ابد تابوه ake‏ سا کون تید ن ظدلة !يا .سيدي.. 
وخسن اظن كل الذين وضعوا ثقتهم فيّ. 


ربت وم » فوق يد « ماجد ١‏ وهو يقول : أنا وائق من ذلك يا 
« ماجد ». 


re rly‏ درج مکبه ,جواز مقر وتذاکر طائزة ee‏ إلى 
۱ ماجد » قائلا : 
هذا جواز سفر مدوّن يه عملك کتاجر فراء ذاهب إلى 
و موسکو » لشراء كمية من الفراء الروسي, وبالجواز تاشيرة 
دخول لمدة عشرة أيام» وتذکرة سقر إلى « براغ ٠‏ ومنها 
إلى «موسکو ».. وسوف تقلع طائرتك إلى ١‏ براغ » في 
التاسعة مستاء. 








ماجد:. هل ساأحضل علی أي مساعدة'أمن الشفارة المصرية في 
موسکو؟ 

+ بسرعة #دلا... تذگر آئلك لست سوی تاجر فزاءه وتأكنا 
wit Lal‏ ستکون تخت المراقية" هنال حتی لو لم يشك 
بك cael‏ ونحن لا hag‏ مشاكل مُع. الروش؛ ولالك 
ستدخل ١‏ موسکو » بصفتك تاجر فراء وستخرج منها بنفس 
الصفة بأي ele Fahey‏ والمهم هو الا تسیب في مشکلة 
من أي نوع مع الروس» فان علاقتنا بهم في الوقت الحالي 


5 


جیده,ونحن لا نرید" آي"توتره:«هقا بالاضافة إلى آننا لا 
نملك أن نساعدك في « موسكو»؛ فليس لنا فیها أي عملاء» 
ولذلك يجب أن تضع كل خططك وتتصرّف على أساس 
انك وحيد لن تتلقى مساعدة من جهة ما. 


٩0 ماجد ؛ وكيف ساصل إلى و اکس‎ Ls 


1 


سیصل هو إليك.. سوف تهبط في مطار « فيتوكؤفو » في 
+ موسکو » غدا في الخامسة مساء.. وسترتدي معطفا بني 
اللون أسفله بذلة رمادية وقبعة رأس رمادية من فراءاللعالب» 
وسیکون “هناك مندیل آحمر في جيب معطفك العلوي.. 
وستجد کل هذه الأشياء في حقانبك التي تم شحنها باسمك 
منذ دقائق في طائرتك المتّجهة إلى « براغ . أما آنت فسوفت 
تتعرّف على « ماکس » بوردته الصفراء التي سیضعها في 
عروة سترته الزرقاء وستقابلان قي مطعم « اوزبکستان » 
في و موسکو » في السابعة مساء الغد. 


ونهض وهو یقول : تذكر يا « ماجد ».. انك تاجر فراء.. ولیس 


آمامك سوی عشرة أيام للخروج من ١‏ موسکو » ومعك 
«ماکس» وفیلم الوثائق.. واننا لا نرید أي مشاکل مع 
الروس. 


تناؤل « ماجد » جواز السفر وتذاکر. الطاثرة وقال Sikes‏ کل 


جهدي يا سيدي. 


۳۲ 


حدق ١‏ م٠‏ في عيني « ماجد » وهو يقول : ان الكثيرين هنا 
يتشوقون لسماع: أنباء ظيّبة عنك.. وسأكوت آشتهم Lge‏ 
على سماعها: 
وصافح ١‏ م » ١‏ ماجد » بقوة واتجه « ماجد » نحو الباب قبل 
أن يوقفه. صوت ۵,۶ وهو یقول: ۰ 
تذ کر مرة آخری.. انك لن تجد مساعدة من أي نوع هناك.. 
وانا SE‏ معرفتنا بأي شيء عن العملية إذا ما انکشف 
عملك في « موسکو واولن نقدم اي حماية لك... والروين 
لا يرحمون من يلعب فوق ارضهم أبدا. 
لم يرد « ماجد » وانفلت مغادراً المکان» وعبون رئیسه تتابعه 
وقد ضاقت بتعبير هو مزیج من الأمل والخوف والقلق الشدید. 
فقد كان یعرف أنه أرسل أفضل رجل لدیه في مهمة.. مستحیلة!! 


ere 


۳۳ 


« داخل الستار الحديدي ) 


اقلعت طائرة الخطوط الانجليزية في التاشئعة تمامً.. وكان هناك 
ضباب ' خفیف في ذلك الوقت من أواخر الشتاء فوق مطار القاهرة, 

وجاءت المضيفة الحسناء بمشروب ساخن ل « ماجد ». الذي 
أحكم غلق معطفه الصوفي حول صدره واسترحی في مقعده المريح 
يحتسي شرابه الدافی. 

كانت تلك هي الرحلة الأولى ل « ماجد » إلى « موسکو 0و کان 
بجيبه قاموس صقیر يحوي يعض الکلمات الهامة باللغة الروسیت 
وخريطة تبین حدود « موسکو .. غير أنه كان متشوّقاً لرژية العاصمة 
الروسية الواقعة في قلب الستار الحديديء والتي لم يتح له زیارتها 
من قبل, 

وأخرج القاموس الروسي وراح یحفظ بعض الکلمات به ثم 
غلبه النعاس فاعاد القاموس الصغیر إلى جيب معطفه وغرق في اللوم 
Ls‏ 


۳ 


واستیقظ بعد وقت على صوت الميكروفون الداخلي وكبير 
المضيفين يهئ المسافرين بسلامة الوصول إلى مطار « روزینیا » 
في العاصمة 'التشيسلوفاكية « براخ »..ويطلب منهم .ربط الأجزمة 
للهبوط خلال عشر دقائق. 





ربط ٠‏ ماجد » حزامه وألقى يصره إلى خارج ۱ فذة.. كان الوقت 
فجرأً وقد غلف الضباب العاصنمة PU‏ ذلك الوقت المبكر. 


شرعت الطائرة .في الهبوط نحو اضواء ممر الهبوط الشاحبة» 
وظهرت على البعد بعض من معالم المدينة يمبانيها الحمراء ذات 
أسطح:القرميد المتحدرة.. وقد .لف العاصمة جو من الكابة والبرودة 
مع تساقط قطع الثلج الجليدية يغزارة كست أوجه الشوارع واسطح 
المنازل ولمعت كشافات السیارات تحاول اختراق استار الثلج. 

درجت الطائرة فوق الممر العریض المتسع.. و کانت هناك سیارة 
أتوبيس كبيرة نقلت المسافرين إلى قلب مينى المطار العريض» حيث 

غادره بعض ger‏ .كانت وجهتهم النهائية « براغ ». وبقي الآخرون 
المتجهين إلى « موسكو » وکان 9 ماجد ٠‏ ضمنهم. 

وکان لا زال باقیاً عدة ساعات على موعد اقلاع طائرة الخطوط 
السوفييتية إلى « امو کور وکان.بلجوار او ماجله»: تأشیرةقرانزیت 
تيح .له مغادرة المطار إلى العاصمة تلك الساعات القلائل» ففضّل 
الحصول على اقهوة؛ ساخنة وافطار بأحد مطاعم «براغ»: 





Yo 


وبالفعل غادر المطار وأشار إلى أول تاكسي وطلب من السائق 
بالاتجليزية؛ abel of‏ الی. أقرب مظعم GH Sy‏ اععذر Ob‏ 
الوقت لا يزال مبكراً ولم تفتح مطاعم العاصمة أبوابها ay‏ قطلب 
منه « ماجد ‏ التجوّل في طرقات وشوارع العاصمة ذات. الحوانیت 
المغلقة والواجهات المكسوّة بالجليد. 

ويعد ساعتين من التجوّل البطيء الممل كان ١‏ ماجد » یجلس 
في أحد المطاعم يتناول شطيرة تفاح ساخنة ويحتسي فنجان قهوة 
قدّمته له عاملة المطعم البدينة, التي بدا أنها العاملة والمشرفة وصاحبة 
المطعم قي نفس الوقت» ولما لم يكن هلاك زنائن آخرون دا 
«ماجد » في ذلك الوقت البکر: فقذ راحث المتيدة البدينة ذات 
الوجه المتورّد المتفتیر بالدماء تذهب وتجيء لتسح مائدته أو تبدل 
له کوب الماء عدة مرات ياهتمام عير عادي. 


وفي التهاية ناولها حسابها عمسة دولارات AUIS‏ اختطفتها المرأة 
البديتة بلهفة lS‏ عثرت على کنو.. وتلفعت حولها في حذر قبل 
al‏ تخفیها في جيب خفي في ملابسها:: فان الدولارات من الأشياة 
الشمينة في. العاطمة AS Lt‏ 

وبعد أن غادر #ماجد » المطعم یدقائی دخله ثلاثة رجال بوجوه 
باردة حادةء وارتجقت صاحبة المطعم البدينة عندما شاهدتهم» ومد 
أحد. الرجال الثلائة يده لیستخرج ورقة الدولارات الخمس ودوّن 
أرقامها في دفتر مع وألقى على السيدة البدينة: عدة أسعلة اقسمت 


۳۹ 


خلالها السيدة gil‏ كانت متسلم الدولازات "وانها لم UALS‏ 
الاجنبي أي حديث. 

سار 9 ماجد » وقاً تحت اج التاق وقد آنتعه لهو الأطفال 
آمامه تحت الفلج| المتساقط؛ وضحکات السائرین حوله لا يشغلهم 
سقوط الثلج وقد بدا أنه جزء من حياتهم وتکوينهم. 

وأخيراً خطا إلى داخل المطار قبل موعد اقلاع الطاثرة بتصف 
مناعة.. وادهشه أن المسافرین معه کانوا جالسین بلا اهتمام یتتاولون 
افظارهم أو يلعبون الشطرنج أو يسلون بقراءة الجرائد. کأنما لیس 
المفروض أن طائرتهم ستقلع خلال تفلف ساعة. 

واتضحت له الحقيقة في النهاية بعد عدة استفسارات.. فقد كان 
هناك عطل بالطائرةء وأنها لن تغادر, المکان قبل ساعتین! 

هتف ١‏ ماجد » محتداً في موطف الاستعلامات : كيف ذلك» 
ئني على موعد هام في « موسکو A‏ 

رد الموظف بلا اهتمام : إن كل المسافرين على موعد هام 
وليس هناك شيء يمكن أن أقدّمه لك يا سيدي سوى أن أطلب 
منك الاننظار كبقية المسافرين» مع تمنياتنا برحلة سعيدة!! 

وترك « ماجد » وانصرف لشأته» وعرف « ماجد » أنه لا توجد 
أي فائدة من CLE‏ والتقی بصره بأبصار بقية المسافرین الذين 


۲ 


حملقوا به في صمت» WIS‏ ینصحونه يعدم الاجتجاجء إذ أنه الن 
يُجدي Nes‏ 

انضم و ماجد ».إلى بقية. المسافرين وقد عصفت به الأفكار. في 
قلق شدید وهو یفگر في أنه لو تخلف عن موعده للقاء « ماكس ۰ 
في مطعم « اوزیکستان » في السابعة تماماً لانهاء کل شيء ما استطاع 
العثور للرجل على أثر بعد ذلك. 

ومضت الدقائق بطيئة قاتلة» وبعد ساعتين بالضبط تم النداء على 
ركاب طائرة ١‏ موسكو » للتوجه إليهاء فهرول الركاب بغیر نظام 
نحو الأتوبيس الذي سیقلهم لسلم الطائرة ة.. وتبعهم ١‏ ماجد » وقد 
تضاعف قلقه.. واستقر Lol‏ فوق مقعده في الطائرة العريضة» والفی 
نظرة إلى ساعته وحسب وقت السفر فعرف أن الطاثرة لن تصل 
« موسكو » قبل السادسة والنصف» وأنه لن يكون للايه سوئ نصفت 
ساعة افقط للحاق ف بماكس » رفي مطعم « أوزيكستان 6. 

وظلت عيناه معلقة بساعته طوال الرحلة.. وفي السادسة والثلث 
تماماً ظهرت أضواء مطار « موسكو » من أسفل» وقد فرش الجليد 
كل شيء فظهرت الارض من أسفل ناضعة البیاض: 

وجاء صوت مساعد الطیار يطلب ربط الأحزمة للهبوط فتنهد 
« ماجد » بارتیاح.. ودارت الطاثرة دورتین فوق المطار» وشرعت 
في الهبوط ثم استقامت صاعدة إلى أعلى مرة أخرى» وراحت تدور 
دورة duty‏ حول المطار بدون أن "تحاول الهبوط انية. 


۳۸ 


اندهش « ماجد » والتفت إلى المضيفة الروسية التي مرت بالقرب 
مته WL,‏ بالانجليزية : لماذا لم تهبط الطائرة؟ 
ردت المضيفة بابتسامة واسعة قوق شفتيها : لقد غطت الثلوج 
ممر الهبوط بعد كسحهء By‏ طلبوا متا عدم الهبوط لحين 
الانتهاء من كسحه وتنظيفه من الثلوج مرة أخرى. 
تساءل ١‏ ماجد » بقلق : وكم يستغرق كسح ممر الهیوط؟ 
ردت المضيفة 





من يدري.. إنها مسألة..قد. تستفرق My‏ 

وغادررتة|التتضتيقة افد تزکنه أشد We‏ وتوتراً.. كانت كل دقيقة 
تمضي یعلم أنها قد تسبب فشل,مهمته بالكامل. 

وأخيرا شرعت الطائرة الضخمة في الهبوط واستقرت فوق الممر 
في السابعة :إلا عشر دقائق بالضبط.. ولم بتكن هناك أي مشاكل 
في انهاء ‏ ماجد » آجراءاته الجمركية ‏ فأسر غ, مفادرا المطارا بعد 
أن بدّل الف دولار بقيمتها من الروبلات الروسية» وحمل خقائبه 
واستقل تاكسَيار في الخارج وهتف في سائقه بلهفة بالانجليزية : 
ال مطعم « اوزیکستان ۸ من فضلك. فلم ,يكن هناك أي وقت 
للذهاب إلى الفندق وإيداع حقائبه هناك. 

ولکن السائی نظر إليه في دهشة,وطهر علیه انه لم يفهم كلمة 
واحدة مما قاله و ماجد » وعرف «ماجد 6 أن آلسائی لا یجید 
الانجليزية oe‏ آغلب الروس؛ وأسرع إلى قاموسه الصغير بح عن 


۳۹ 














a‏ ی خدها ونطق. بها للسائق وأعقبها ياسم المطعم» 
فهز السائق.رأسه عدة مرات دليلاً على الفهم > وأدار مقتاح سيارته 
وانطلق aly‏ 

ألقى ‏ «ماجد » نظرة إلى ساعته.: السابعة ولثلث.. انقضت 
Oy te‏ دقيقة على موعده في المطعم والسبارة لا ترال تشق طريقها 





ولم .تكن هناك الا آعداد قليلة من السیارات حوله» والجو قد 
صار Lt Lee‏ بالغيوم الكثيفة:. .وقد تراصت OLE‏ آشجار 
« الصنوبر » وه الأرز» و ه الباتولا » علی الجانین تکسو قممها 
طبقات كثيفة من الثلج.. واخير cag‏ السيارة أمام المطعم في 
الثامنة إلا الربع. 

غادر « ماجد » سيارة التاكسي بسرعة ونقد سائقها أجرت» وحمل 
حقائبه إلى باب المطعم بلهفة بعد أن اطمأن إلى طاقية فرو التعلب 
فوق رأسه والى معطفه الثقيل ومندیله الأحمر الظاهر في جيبه.. 
وجال « ماجد » بعينيه في وجوه الجالسنین وهو يتساءل بقلق شدیدء 
تری “ألا Sy‏ «ماکس ٠‏ المجهول ینتظره أم أنة یفس من مقدمه 
فغاذر المطعم إلى غير رجعة.. ولکن؛ لم يكن أحد الجالسین يضع 
وردة صفراء فوق سترة زرقاء.. ولم يكن أمام « ماجد » سوی الاننظار 
فإتيخم إلى:_مائدة : حالية ازاك المطعنم وجلمی:فوقها, وضع يخقائبه 
بجواره وقد تضاعف قلقه:. وجاء الجرسون یساله عن طلبه افرد 








٤١ 


Carbs‏ باقتضاب بالكلمة الروسية: التي التقطها من قامزسه 

« زاكوسكي » وکانت SF‏ مشهيات وفوجئ ol‏ الجرسون عاد 
بعمق بعد دقائق يحمل صينية رص فوقها ثلاثة أطباق كبيرة امتلأت 
بأصناف اللجوم. والأسماك والطيور والسجق والبيض والزيتون 
والفواكه والمخللات وقد لخبطت بعضها ببعض بطريقة عجیت وو ضع 
الجرسون کل تلك الاشياء آمام « ماجد 4 پایتسامة عريضة. فنظر 
إليه « ماجد » مندهشاً وهو يشير إلى اطباق الطعام متسائلاً فزادت 
ابتسامة الجرسون وهو يعيد كلمة ماجد : « زاكوسكي 6. cal‏ 
« ماجد » قاموسه الصغير فواجد أن تفس الکلمة تشير إلى معنی 
السلاطة Leaf‏ وان السلاطة الروسية تتضمن SLY‏ واللخوم ably‏ 
والمخللات والفواکه معا في طبق واحد. 

alls‏ ماجد » بالأكل في صمت وعیناه ترقبا الجالسين» 
وتفحضهم Tee‏ ني ضمت فرجدهم مشغولین بالطعام وقذ الصرف 
کل إلى شأنه. 

وانتبه بدهشة إلى الموسیقی الشرقية التي انبعشت من داخل المطعم 
لنلائم الجو الشرقي. الذي أضفته هندسة المطعم وزخارقه الشرقية 
والاسلامية من منمّقات وتصاویر تشبه ما كان سائداً في العصر 
المعلوكي في مصر. 

تناول ٠‏ ماجد؛» القليل من طعامه وقد تضاعف غضبه بشدة وأيقن 
بفشل مهمه قبل بدايتهاء وأن « ماكس »قد انضرف بلا شك بعد 





بف 


